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 الإهداء

 روح والدي رحمه الله إلى

إلى والدتي الغالية أطال الله في عمرها، التي أفهمتني بعفوية صادقة أن العلم هو 

 .الحياة، وأنارت أمام عيني شموع الأمل

 .واعترافاً منّي بفضلها عليّ  ،والوفاء ،رسالتي هذه رمزاً للمحبة أهدي لها

ليكم يا من تزالون بجانبي  وكل ... نجاحي وتقدمي، وتقدمون لي كل الوقت ترغبونوا 

 ....وكل الدعم....الحب

 إلى إخواني وأخواتي وأصدقائي الأعزاء

 مع المحبة والعرفان لهم جميعاً أهدي عملي هذا
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 الشكر والتقدير

الحمد . وبشيراً  ،هادياً  -لى الله عليه وسلمص –الحمد لله الذي بعث فينا محمداً 

لله على ما أسبغ علينا من نعم ظاهرةٍ وباطنه، فلك الحمد يا ربِ كما ينبغي لجلال 

 .وجهك وعظيم سلطانك

أحمد فاروق  .دأتقدم بجزيل الشكر والعرفان لأستاذي القدير ومشرفي الفاضل 

رشاد، ولما بالإشراف على هذه الرسالة، وما  لتفضله؛ الهزايمه بذله معي من جهد وا 

ووقته طوال إعداد هذه الرسالة حتى بدت كما هي عليه، فله مني  ،منحني من علمه

 .كل الشكر والتقدير والاحترام

والعرفان للسادة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة ، والجزيل ،كما أتقدم بالشكر 

 .لما سيبدونه من مقترحات قيمة تهدف إلى الارتقاء بها ؛الموقرين

 .وسدد على طريق الحق خطاكم اخير جزاكم الله جميعاً عني كل 
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 الملخص 

وذلك ، وأنواعه في شعر المتنبي، أنماطه تهدف الرسالة إلى تناول التناص
 .وشهرته الواسعة ،بمكانة الشاعر الكبيرة ،اعتقاداً جازماً منها

وخاتمة، تناولت المقدمة عرضاً ، وثلاثة فصول، تكونت الرسالة من مقدمة

ومكوناتها، والمنهج الذي سارت عليه الباحثة أثناء رحلتها ، موجزاً لمفاصل الرسالة

 . بحثيةوال، الكتابية

، ، ونشأته(المتنبي حياته وشعره)تناولت الرسالة في فصلها الأول الذي عنون بـ 

التناص أنماطه وأنواعه )وأغراضه الشعرية، أما الفصل الثاني فقد تعنون بـ ، وثقافته

والاصطلاحية عند أبرز المنظرين لهذا ، ومفاهيمه اللغوية، تناولت التناص، (وأشكاله

والذي عنون بـ ، المصطلح، كما عرضت أنواع التناص المختلفة، أما الفصل الثالث

، فقد اشتمل على التطبيق في شعر المتنبي ابتداءً (التناص وأنماطه في شعر المتنبي)

، بي ثم إلى التناص التاريخيمن التناص الديني في شعره وانتقالًا إلى التناص الأد

 . وانتهاءً بالتناص الأسطوري
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دتها الباحثة بعد رحلة أما الخاتمة فقد جاءت عارضة لأبرز النتائج التي رص

 .والمراجع مرتبة حسب الأصول، تبعت الرسالة بقائمة المصادربحثها ثم أ

منها بأنه  تبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في رحلة سيرها اعتقاداً جازماً ا

وأنماطه ، والأنسب في تطبيق التناص، الأقدر على الإعانة في تحقيق غايات الرسالة

 .على شعر المتنبي

 .التناص، أنماط التناص، المتنبي: الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This study aims to addressing intertexuality its modes and types in 

Al-Mutanabi's Poetry, because of the decisive belief about the poet's great 

status and wide reputation. 

The study consisted of introduction, three chapters and conclusion, 

the introduction has illustrated a brief presentation of the theses contents 

and components, the used method by the researcher through her writing 

and searching Journey. 

In its first chapter the study has addressed (Al-Mutanabi, his life and 

poetry), his rise and his poetic surpasses, chapter two was entitled 

(intertexuality modes, types and forms), and has dealt with intertextuality, 

its linguistic concepts, and term among the most prominent theorists about 

this concept, also illustrated the different types of intertextuality the third 

chapter was entitled (intertextuality and its modes in Al-Mutanabi's Poetry) 

included the application to Al-Mutanabi's Poetry starting with the religious 

intertextuality in his poetry, moving to the literature intertextuality, then to 

the historical intertextuality ending with the legendary intertextuality with 

the conclusion came to presents the most important results reached by the 
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researcher after her research Journey, followed by list of sources and 

references organized according to the principles. 

The researcher used the descriptive analytical method because of the 

researcher's believe that this method is more able to help in achieving the 

theses' objectives, and the most relevant in applying intertextuality and its 

modes to Al-Mutanabi's Poetry. 

Keywords: Intertextuality Modes of intertextuality, Al- Mutanabi. 
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 د والتقدير الشكر

 ه العامة ةإقرار السلام
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 ح الملخص باللغة الانجليزية
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 10 .التناص الديني في شعر المتنبي: المبحث الأول
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 المقدمة

كان ديوانهم وعلمهم الذي  فقد. ما من شك بأن للشعر مكانة كبيرة عند العرب

لا علم لهم دونه، لذا جاء اهتمام العرب بالشعر بشكل لافت وكبير، فكانت ثمة 

خصوصية كبيرة للشعراء عند العرب، فقد كانوا يتمتعون بمكانة رفيعة وتقام لهم 

أن مكانة ولا شك . احتفاليات خاصة وطقوس معينة عند بلوغهم البلوغ الشعري

عصر لآخر حسب متطلبات الحياة وظروفها، ويلمس ذلك من الشعر متفاوتة من 

ومما لا شك فيه أن ثمة . خلال قراءة الشعر من خلال عصوره التي قسم إليها

عصوراً ذهبية للشعر العربي كان فيها زاهياً مزدهراً يمتاز بأساليبه وما هياته ويعد 

قاعدة الرئيسية ويعد ال. العصر الجاهلي الأساس الذي انطلق منه الشعر العربي

ولم يكن العصر الجاهلي وحده المتميز . لتأسيس الشعر، فقد كان له مكانة رائدة

بجودة الشعر، بل نجد أن هناك عصوراً لاحقة تميزت بجودة الشعر ومنها العصر 

العباسي الذي تميز بنضجه وفنيته العالية، فقد كان لقضية التأثر والتأثير دور كبير 

عباسي حتى أن الشعر صار يحوي رؤى فلسفية ومنطقية وغير في ازدهار الشعر ال

وبرع شعراء كثر في هذا العصر نذكر بعضهم بشار، أبا تمام، البحتري، . ذلك

إذ برع هؤلاء وغيرهم بالشعر ودارت حولهم العديد من الدراسات . المعري، المتنبي

 .النقدية والأدبية والقديمة لأهميتهم وقيمتهم الكبيرة
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المتنبي الذي اعتلى قمة .. الكبار الذين شغلوا الدنيا بشعرهم ومن الشعراء 

 .هرم الشعر وانقاد له الكلام حتى صار العالم الأبرز في الشعر بين شعراء عصره

تميز شعر المتنبي بالحكمة والعمق الدلالي والتفاخر بالذات، ولأهمية هذا 

 .ة أن يكون المتنبي موضوع دراستهاالشاعر في الدرس الأدبي العربي أرتأت الدارس

لم ترغب الدارسة بتناول المتنبي من زاوية واحدة وهي التنظير، بل ارتأت أن 

تختار قضية نقدية لها من القيمة والمكانة ما للمتنبي من قيمة ومكانة، فق ظهرت 

جملة كبيرة من المصطلحات النقدية في العصر الحديث منها التناص، الذي يعد من 

( جوليا كريستيفا)ريات النقدية الحديثة التي تتجه للقارئ والنص، وكان لجهود النظ

زالة ما اكتنفه من غموض ولبس، واكتسب  أثر كبير في تجلية مصطلح التناص وا 

المصطلح على يدها شيوعاً وأصبح فكرة سائدة في الممارسات النقدية ولم يتوقف 

بل انشغل عدد من النقاد الغربيين  (جوليا كريستيفا)الاهتمام بالتناص على جهوظ 

وقدموا كما . وغيرهم بالتناص( جاك دريدا)و ( رولان بارت)و( جيرار جانيت: )أمثال

ماهيته وأنواعه وعلائقه مع تحديات للمصطلح وتحدثوا في ( جوليا كريستيفا)قدمت 

 .غيره من المصطلحات الأخرى

ة ذروته في العصر وحيث أنه كان للأدب العربي مكانته الشعرية في فتر 

العباسي، فقد اشتغل عدد من الشعراء أمثال المتنبي على التناص لتأثره به فأدخله 
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التناص الديني، والأدبي، : في موضوعاته الشعرية، وقسمه إلى أربعة أنواع

 .والأسطوري والتاريخي

إلى فكرة التناص التي تقوم على ( كريستيفا)وفي العصر الحديث، أشارت 

لاقي النصوص بين نص وآخر، أو فاصلة بين نص ونص آخر، وقد مصطلحات ت

، فكل نص يبنى أشارت كريستيفا إلى مفهوم التناص على أنه توصيف لولادة النص

 .من فسيفساء من الاستشهادات فكل نص هو امتصاص وتحويل لنص آخر

وجدت الباحثة أن ثمة إمكانية كبيرة لتطبيق مصطلح التناص على الشعر، 

التناص : الشاعر المقصود هو المتنبي، وجدت الباحثة أن تعنون رسالتها بـ وبما أن

أنماطه وأنواعه في شعر المتنبي، وهي بذلك تجمع بين الدراسة التنظيرية للتناص 

وللشاعر وحياته وأغراضه، ثم التطبيق على شعر المتنبي من خلال تبيان التناص 

دة وتحقيق غاية الدارسة توزعت الدراسة وأنواعه بشعر المتنبي، ومن أجل إتمام الفائ

 .في مقدمة وثلاث فصول وخاتمة مطبوعة بالمصادر والمراجع

تناولت في مقدمتها مسحاً شاملًا وتفصيلياً لمكونات الدراسة ولمناهجها 

 .والفرضيات والتساؤلات التي انبنت عليها
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حياة المتنبي  وتناول( المتنبي حياته وشعره)ثم جاء الفصل الأول، معنواناً بـ 

وشعره ومكوناته الثقافية ومكانته الشعرية بين شعراء العربية والأغراض التي برع بها 

 .المتنبي وتميز بها

فقد ( أنماطه وأنواعه وأشكاله: التناص)أما الفصل الثاني الذي تعنون بـ 

اشتغل على نظرية التناص للمفاهيم اللغوية منها والاصطلاحية عند أبرز المنظرين 

كما تطرق لأنواع التناص ومستوياته المتعددة حتى وصل إلى فهم . الغربيين والعرب

 .كامل يؤهل الدارسة إلى تطبيق حيثيات التناص على شعر المتنبي

فقد كان ( وأنماطه في شعر المتنبي التناص)أما الفصل الثالث المعنون بـ 

رصدت فيها ما تطبيقياً بحتاً، إذ قامت الباحثة بدراسة شعر المتنبي دراسة واعية 

استأنست أنه قابل للتطبيق نظرية التناص عليه، إذ وجدت كماً كبيراً في شعره لمست 

صية على فيه تأثر الشاعر بالدين والتراث والتاريخ والأسطورة وعليه أقامت دراسات ن

 .شعر المتنبي

أما الخاتمة، فقد بينت ما توصلت إليه الباحثة من نتائج وتوصيات بعد رحلة 

 .عملها مع شعر المتنبي والتناص
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أما المنهج الذي اشتملت عليه الدارسة فقد كان المنهج الوصفي التحليلي 

بي الذي وجدت فيه الباحثة ضالتها، إذ أنه الأقرب والأنفع لدراسة شعر المتن

 .والتناص

وبحسب الدراسة هناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع التناص 

التي يقف على رأسها التعرف على مفهوم التناص لتحقيق جملة من الأهداف 

وأصوله ونشأته وهل كان مسبوقاً؟ أم لا؟ كما تهدف إلى التعرف على أنواع التناص 

ر شعراء العرب وهو المتنبي، ثم وأنماطه ثم تطبيق ذلك على شعر واحد من كبا

 .دراسة بعض النصوص الشعرية دراسة فنية وافية

 ومن جملة فرضيات الدراسة

 التناص مصطلح حديث؟هل  .1

 هل كان التناص مسبوقاً بجملة من المصطلحات؟ .0

 هل ثمة صلة بين التناص وغيره من المصطلحات؟ .1

 هل ثمة علاقة بين التناص والسرقات الأدبية؟ .0
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 Study Problem: مشكلة الدراسة

يعد التناص من المصطلحات النقدية الجديدة، وقد تناوله كثير من النقاد 

الغربيين والعرب بالدرس، وأولوه عناية خاصة، كما وظفه الأدباء والشعراء في 

 .أعمالهم الأدبية شعرية كانت أم نثرية

ة والأدبية التي وقد نلمس اهتمام الدارسين به من خلال المصنفات النقدي

ركزت على تناوله بشكل مفصل، ما يلفت النظر في دراسة التناقص عند بعض 

الدارسين، تناولهم له تنظيراً أو تطبيقاً، لذا تسعى هذه الدراسة إلى الإحاطة بالتناص 

من جميع الجوانب، النظري منها والتطبيقي في شعر واحد من كبار الشعراء العرب 

 .وفحولهم وهو المتنبي

 Study Objectives: أهداف الدراسة

تهدف هذه الدارسة إلى تحقيق جملة من الأهداف، يقف على رأسها التعرف 

تهدف إلى على مفهوم التناص، أصوله ونشأته، وهل كان مسبوقاً؟ أم لا؟ كما 

ص وأنماطه، ثم تطبيق ذلك على شعر واحد من كبار شعراء التعرف على أنواع التنا

 .بي، ثم دراسة بعض النصوص الشعرية دراسات فنية وافيةالعرب وهو المتن
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 Study Hypothesis: فرضيات الدراسة

 هل التناص مصطلح حديث؟ .1

 هل كان التناص مسبوقاً بجملة من المصطلحات؟ .0

 هل ثمة صلة بين التناص وغيره من المصطلحات؟ .1

 هل ثمة علاقة بين التناص والسرقات الأدبية؟ .0

 The importance of the study: أهمية الدراسة

تسعى هذه الدارسة إلى تحقيق جملة من الغايات أبرزها الإلمام والأحاطة 

بمفهوم التناص وأنواعه وأنماطه، وصلته بغيره من المصطلحات المتقاربة معه دلالياً 

كالتضمين والاقتباس والسرقات الأدبية، كما تسعى الدراسة إلى التنقيب في الجذور 

ربية الموازية للتناقص دلالياً، لن تكتفي الباحثة بالوقوف على مفهوم والأصول الع

التناقص تنظيراً بل ستتجاوز ذلك إلى دراسات نصية في شعر المتنبي كاشفة عن 

مدى استحضار المتنبي للنصوص الغائبة على اختلاف نوعها تراثية كانت أم 

 .أسطورية أم أدبية أو دينية
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 Literature review: الدراسات السابقة

تناول التناص عدد كبير من الدارسين الذين انشغلوا بهذا المصطلح النقدي، 

ص وأثره في ن، وتوزع اهتمام الدارسين بالتنافقد كان مدار بحث ودراسة عند المحدثي

مرة، والدراسات التطبيقية مرة أخرى، والجمع بين  الأدب بين الدراسات التنظيرية

 .التنظير والتطبيق مرة ثالثة

والأبحاث العلمية ( كتب)وقد جاءت الدراسات موزعة بين المصنفات النقدية كـ

 :ة، ومن أبرز هذه الدراساتيوالرسائل الجامع

 تينبارت كريسوف باخ)التناقص، السرقة الأدبية والتأثير : الأسدي، عبد الستار ...

 (.النقاد العرب الحديثون

 صية، المفهوم المنظور، الهيئة المصرية، آفاق التنا: عي، محمد خير، ترجمةالبقا

1227. 

  ،الجعافرة، ماجد ياسين، التناص والتلقي دراسات في الشعر العباسي، جامعة اليرموك

0221. 

 قافة الدينيةالطيب المتنبي، تعليق، مطبعة الث أبي ديوان أو: عزام، عبد الوهاب. 

 المتنبي دراسة جديدة لحياته وشخصيته: عوض، إبراهيم. 

 أبو الطيب المتنبي دراسة نصوص، دار المفيد: الهاشم، جوزيف. 
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 Research Methodology: منهج البحث

التحليلي، من بين المناهج المتاحة  عمدت الباحثة لاختيار المنهج الوصفي

 .اعتقاداً منها بأنه الأقرب لخدمة دراستها

 Study Contents: تقسيم الدراسة

توزعت الدراسة في مقدمة وثلاثة فصول ثم خاتمة وقائمة المصادر والمراجع 

 :وكانت على النحو الآتي

 .المتنبي حياته وشعره: الفصل الأول

 .أنماطه وأنواعه وأشكاله التناص: الفصل الثاني

 .التناقص وأنماطه في شعر المتنبي: الفصل الثالث

 الخاتمة والنتائج والتوصيات
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 التمهيد

 المتنبي حياته وشعره
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 المتنبي حياته وشعره

تتميز اللغة العربية عن اللغات العالمية الأخرى باحتوائها على طاقات تعبيرية 

الشعراء من خلال أشعارهم على كشف تلك الطاقات  ديعمكامنة بين عباراتها، لذلك 

وتحريرها، للتعبير عمّا يكتنفهم من شعور في الحياة التي يعيشون فيها، فاللغة ليست 

تراكماً للكلمات بل هي صور تمثل معانٍ مستقرة في الذهن عن الواقع الذي يعيش 

 .فيه هؤلاء الشعراء

فن هدفه الأسمى التصوير، ولكل فنان أداته، وأداة الشاعر كلماته،  والشعر

وبقدر براعته في تصوير امتزاجه بالوجود من حوله، وامتزاج الوجود فيه يكون ناجحاً 

وقد تنبه العديد من السابقين إلى أهمية التصوير في الشعر، فقال الجاحظ . ومؤثراً 

 .(1)"تصويرالشعر صياغة وضرب من النسيج وجنس من ال"

وليس من عمل فني تمتزج فيه روح الفنان بالطبيعة وعناصرها كما هو الشأن 

في التصوير الشعري لما له من خصوصية لا نجدها في غيره من الفنون، ونقصد 

الذي يكون التخيل جوهره، الذي "بالتصوير الفني ذلك الذي يكون غير مباشر، وهو 

اصر صوره بما يتماشى وذبذبته الشعورية، يعمد فيه المبدع إلى إعادة تنسيق عن

وبشكل مختلف عما لها من بعد في الواقع العياني المرصود، وعما تحمله من دلالة 

                                           
 .03, عبد السلام هارون, المجتمع العربي الإسلامي, بيروت, ص الحيوان , (هـ522: ت)الجاحظ  - 
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لغوية بعد أن يكتشف مجاله من ذكاء وبراعة وفطنة العلائق التي تصحح مثل هذا 

وية التنسيق والربط بينه وبين ما لعناصره من أبعاد حقيقية أي بين الدلالات اللغ

لعناصر الصورة، وبين ما أراد المبدع أن تكون معبرة عنه ودالة عليه من أفكار 

 .(1)"ومشاعر

إن الكون الشعري يحتوي على كل هذه الجوانب والفكرة، لذا فإن البحث "    

عن الكون الشعري هو البحث عن الصورة ودلالاتها وعن الفكرة والشعور، فليس 

ن ما هو فتح وخلق، ونتعرف على الصورة بما فيها من الأثر مجرد انعكاس أو رسم وا 

 .(0)"قدرة على الكشف والصيرورة فهي تتضمن وجود التشابه والتضاد في آن واحد

الشـــعر بـــاب العربيـــة، والشـــعراء الكبـــار هـــم أقـــدر النـــاس علـــى معرفـــة أســـرار "و

ك إلا العربيـة، والوقـوف علـى دقائقهـا، ثـم الحـرص عليهـا، ثـم الـذود عنهـا، ومـا كـان ذلـ

لأنهــم قــرأوا فــأكثروا القــراءة، وحفظــوا فجــودوا الحفــظ، ولــن تجــد شــاعرًا كبيــرًا إلا ووراءه 

رصــيد ضــخم مــن القــراءة المحيطــة الجامعــة للغــة فــي مجالاتهــا المختلفــة، ويظهــر هــذا 

حروفًـــا وأبنيـــة وتراكيـــب : للشـــاعر" المعجـــم الشـــعري"الرصـــيد فيمـــا يســـميه أهـــل زماننـــا 

 .(1)" ودلالة

                                           
 .2, بغداد, ص 41, عدد 8 الإحكام, السنة  الصورة الشعرية، , (891 )ناجي, مجيد عبد الحميد  - 
, دار العممود , الشعععر العربععي المعاصععر ق ععايار، ولععواهرر الونيععة المعنويععة(  89 )إسممماعيل, عممز الممدين  -5

اتجاهات الشعر العربي المعاصر, عالم المعرفمة, الكويمت, ( 849 )عباس, إحسان : وانظر. 10 بيروت, ص 
 .9 ص 
 .00, ص899 , الدار المصرية اللبنانية, القاهر , علي الجارم لغويًا ونحويًاأحمد علي الجارم, . د -0
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رّ التــاريخ كانــت للعظمــاء بصــمات واضــحة، وهــذه البصــمات لا يمكــن وعلــى مــ

محوهــا مهمــا طالــت الســنين، وتبقــى آثــارهم هــي الشــاهد علــى إبــداعهم فــي مجــال مــن 

ــــك مــــن المجــــالات  ــــر ذل ــــاريخ أو السياســــة أو الشــــعر أو غي المجــــالات، ســــواء فــــي الت

بداعــه بــ ين أقرانــه الشــاعر الأخــرى، ومــن الشــعراء الــذين شــهدت لهــم الأجيــال بتفوقــه وا 

الفـــذ أبـــو الطيـــب المتنبـــي، هـــذا الشـــاعر الـــذي عـــاش ردحـــاً مـــن الـــزمن معتـــداً بنفســـه، 

 .(1)مفتخراً بشجاعته وبطولاته، وحسن علاقته مع ممدوحيه

أبو الطيـب المتنبـي شـاعراً متميـزاً بـين شـعراء العربيـة، وهـو بعيـد الأثـر فـي  يُعد

حلقـــات الأدب، وقـــد اهـــتم العديـــد مـــن البـــاحثين بدراســـة حيـــاة الشـــاعر، وذكـــر صـــفاته، 

الأغــراض الشــعرية التــي تناولهــا، وقــد كــان شــعره متقــبلًا لــدى العديــد مــن الفئــات ولقــب 

 .(0)بشاعر الإمارات

مــن البــاحثين بشــرح ديوانــه، كمــا تــم نقــده مــن قبــل العديــد مــن كمــا اهــتم العديــد 

الشــرّاح فــي عصــره، وكــذلك تــم تنــاول العديــد مــن الموضــوعات التــي بــرز فيهــا الشــاعر 

ومـــن ذلـــك تفســـير غريـــب شـــعره، والـــبعض الآخـــر قـــام بـــإبراز مجموعـــة مـــن المعـــاني 

لشـعر، الأمـر والصور في قصائده، ومنهم من وقف أمام شعره لينهلـوا مـن معـين هـذا ا

                                           
, رسمالة ماجسمتير غيمر منشمور , جامعمة النجمان الوطنيمة, نمابلس, الآخعر فعي شععر المتنبعيغانم, رولا خالد,   

 . , ص3 53فلسطين, 
 .018, ص842 , بيروت, دار العلم للملايين, أمراء الشعر العربي في العصر العباسينيس, أالمقدسي,  - 
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ــــا  ــــى وقتن ــــي فــــي عصــــره وحت ــــي حظــــي بهــــا المتنب ــــة الت ــــك المكان ــــى تل ــــذي يؤكــــد عل ال

 .(1)الحاضر

لقــد عبــر المتنبـــي عــن آلام أمتــه وصـــور فــي شـــعره مــا كانــت تـــرز  تحتــه مـــن 

وســلك ســبيل القــوة والحــرب الضــروس لمعالجــة هــذه . مظــاهر الشــقاق والتنــاحر والــذل

ر الذي يوقظ الهمم الخامـدة ويـدعو إلـى الجهـاد، الأدواء وترك رصيداً ضخماً من الشع

 .(0)وينظم الدفاع عن الوطن

والفكريــة،  وصــور الحيــاة الأدبيــةوقــد صــوّر شــعره الحيــاة القوميــة فــي عصــره، 

فيــه تصــوير للصــراع بــين الحقــائق الواقعيــة والمثــل العليــا والألــم والأمــل واليــأس جــاء و 

ية التــي كانــت مليئــة بالتشــاؤم، ودعوتــه والرجــاء، كمــا فيــه صــورة مشــرقة لثورتــه النفســ

 .(1)الاجتماعية النظرية التي تدعو للقوة والطموح

وقــد كــان أبــو الطيــب المتنبــي متوقــد الــذكاء حتــى لقــد روي أنــه حفــظ كتابــاً نحــو 

ثلاثــين ورقــة مــن نظرتــه الأولــى إليــه ويعتبــره الــبعض إمامــاً مــن أئمــة اللغــة فــي القــرن 

لى العديد من البلاد كبغداد والشام وأخذ يمدح جماعـة مـن الرابع الهجري، وقد ارتحل إ

رؤساء العـرب وكـان شـعره فـي الشـام يلهـج بـالثورة، وطلـب المجـد والسُـؤدد، وكـان يـرى 

                                           
 .2, القاهر , دار غريب للطباعة, صتمام والمتنبيمقدمة القصيدة عند أبي شلبي, محمد اسماعيل,  - 

, عمان, دار الضياء للنشر والتوزيع, الحرب والوروسية في شعر أبي الطيب المتنبيالساعد, حسني,  - 

 .4, ص 533
 .82, ص841 ط, بيروت, دار العود , ., دنوابغ الغرب أبو الطيبب المتنبياسماعيل, عز الدين,  - 
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أن الســبيل إلـــى ذلــك هـــو الكفـــاح، ومصــارعة الخطـــوب، وقـــد اســتطاع أن يجـــذب إليـــه 

 .(1)قبيلة بني كلب، وأن يهيئ أفرادها للثورة والعصيان

الباحثـــة أن الشــاعر المتنبـــي كــان شـــجاعاً جريئــاً يهـــاجم كــل مـــن يحـــاول  وتــرى

الانتقــاص منــه، وقــد كــان مميــزاً فــي الفنــون الشــعرية والمعــارف بمــا يبــين مــدى الأهميــة 

 .لدراسة شعر الشاعر أبو الطيب المتنبي

  

                                           
 .3 بو الطيب المتنبي حياته, خلقه,  وشعره, دمشق, مكتبة سعد الدين, صبك, محمد كمال, أ - 
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 الفصل الأول

 المتنبي حياته وشعره

 .المتنبي اسمه ونسبه: المبحث الأول

 .مكونات ثقافة المتنبي: الثاني المبحث

 .المتنبي شعره: المبحث الثالث

 .أغراضه الشعرية: المتنبي: المبحث الرابع

 .مكانته الشعرية: المتنبي: المبحث الخامس
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 المتنبي اسمه ونسبه: المبحث الأول

ظهـــر الشـــاعر أبـــو الطيـــب المتنبـــي فـــي الدولـــة العباســـية، وكانـــت الحقبـــة التـــي 

المتنبي قـد عكسـت بشـكل واضـح مـدى تميـز هـذا الشـاعر، ومسـتوى الأدب عاش فيها 

الذي غلّفـه، لقـد كـان شـاعراً متميـزاً نـال استحسـان الخلفـاء والأمـراء والممـدوحين، حتـى 

 .(1)أنه نال استحسان الأعداء لما كان لشعره من وقع في نفوس الآخرين

لقـب بـالمتنبي كمـا وهو أحمد بن الحسين بن عبد الصمد الجعفي الكنـدي، وقـد 

 .(0)لقب بأبي الطيب

ـــو الطيـــب أحمـــد بـــن : هـــو الشـــاعر الفـــذ، المفـــرد العلـــم، ورب الســـيف والقلـــم أب

هــــ مـــن الهجـــرة، مـــن أســـرة 121محلـــة كنـــدة بالكوفـــة ســـنة  د فـــيولـــ.. الحســـين الجُعفـــيّ 

ـــه الخيمـــة والســـرادق( الطُنـــب)خافضـــة  ـــةحبـــل تشـــد ب ـــل النِخاب ـــه أبـــوه مخاي  ، ولحـــظ في

وحـــدث أن أغـــار .. فأدخلـــه إحـــدى المـــدارس العلويـــة (ختـــار منهـــا الشـــيءأفضـــل مـــا ي)

هــ، فانتقـل بـه 110على الكوفة سنة  (فرقة اسماعيلية إقامة ثورة في الكوفة)  القرامطة

كما هاجر إلـى . أبوه إلى بادية السماوة وأقام بها عامين ينهل من ينابيع اللغة الأصلية

                                           
 .54, ص881 , بغداد, مطبعة الجزير , ذكر أبي الطيب بعد ألف عامعزام, عبد الوهاب,  - 
 .23 , ص891 , بيروت, دار الرائد العربي, الرائد في الأدب العربيالجندي, أنعام,  - 
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ومحمــد  (بــو عبــد الله إبــراهيم بــن محمــد بــن عرفــةأ) نِفْطويــه: العلمــاء وصــاحبهم ومــنهم

 .(1)(صاحب مكتبة رقمية)بن ذريد وأبو القاسم البغدادي

، (هـــ121ســنة )كــوفي المولــد  –كمــا يُســميه المغاربــة  -"أالمتنبــ"أو  –المتنبــي 

وضــيع المنبــت، عربــي الأصــل، يتعصــب للعربيــة، ويطعــن فــي الأعــاجم قبــل اتصــاله 

وفــي . وفــي الباديــة أخــذ اللغــة. نشــأ نشــأة بدويــة وحــافظ علــى بداوتــه رغــم تحضــره. بهــم

أكانت : شأنها قام بالدعوة المختلف في –وهو في العشرين من عمره  –بادية السماوة 

وهـــل ادّعاهـــا هـــو، أو ادّعاهـــا عليـــه قـــوم آخـــرون، ولعلهـــا كانـــت . نبـــوة، أم طلبـــاً للفـــتح

ويظهــر أنــه قــد حضّــته . مرضــاً عارضــاً؟ والأرجــح أنهــا كانــت طمعــاً فــي دنيــا يصــيبها

على خروجه ظروف تدعو إلى الفتنة، كانقسـام الأمـة علـى نفسـها، بتخاصـم العناصـر 

ة، واضطراب أمورها، وظهـور أصـحاب البـدع والمـذاهب مـن والأجناس، وضعف الدول

كـــل نـــوع، وشـــيوع التعـــاليم الغريبـــة عـــن روح الإســـلام، وضـــياع مهابـــة الخلافـــة بـــذهاب 

ســيادتها الفعليــة، وانفــراج مســافة الخلــف بــين الراعــي والرعيــة، وحيــف القابضــين علــى 

هــيمن فيهـــا الخـــدم  أزمــة الأمـــور مــن أمـــراء وقــوّاد ووزراء، ناهيـــك بأوقـــات الحــرج التـــي

 .(0)والنساء على شؤون الإسلام

                                           
 .1 , ص890 , بيروت, دار مكتبة الحيا , اللغة العربيةتاريخ آداب زيدان, جرجي,  - 

, تحقيق المو حة في ذكر السرقات أبي الطيب المتنبي وساقط شعررالحاتمي, محمد بن الحسن, الرسالة  - 

 .8 ,ـ ص812 محمد يوسف النجم, بيروت, دار صادر, 
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سـألت المتنبـي عـن مكـان : أما بالنسبة لسنة مولـده فقـد قـال ابـن حمـزة البصـري

ولادته وسنة الولادة فأجابه لقد ولدت في الكوفة في كندة سـنة ثلاثمائـة، وكانـت نشـأتي 

 .(1)في البادية والشام

فــي بيئــة دمويــة مــن وقــت لآخــر، وقــد كانــت نشــأة الشــاعر أبــي الطيــب المتنبــي 

كما كان كثير الترداد بين البادية والحضر، وهذا أكسبه الصلابة والنزعة البدويـة، كمـا 

 .(0)استفاد العلوم والثقافة الأدبية وقيل أن أباه سلمه إلى المكاتب وردده في القبائل

تهم كــان دائــم الاتصــال بالقبائــل ومــن ذلــك قبائــل بنــي كلــب، وكــان مــدركاً لنزعــا

إلــى التمــرد، وقــد اســتطاع مــن خــلال بلاغتــه أن يحــرك هــذه القبائــل تحركــاً يلفــت نظــر 

الحكـــام فـــي ذلـــك الوقـــت، ولـــم يكـــن يومـــاً يشـــعر بـــالأمن فـــي مدينـــة بغـــداد؛ لأنـــه كـــان 

 .قرمطي الهوى، فكان يخرج منها دائماً خائفاً 

وارتحــل إلــى منــاطق عــدة ومــن ذلــك بــلاد الشــام، وهنــاك كــان يمــدح الأعيــان،  

واتصـــل بعـــدد مـــن الأمـــراء ومـــن هـــؤلاء بـــدر بـــن عمـــار، فلزمـــه ومدحـــه، وبعـــد تـــدخل 

الحســـاد تـــرك الأميـــر وعـــاد للتنقـــل مـــرة أخـــرى، وقـــد مـــدح العديـــد مـــن الأشـــخاص ومـــن 

أخيـــراً إلـــى أنطاكيـــة، هـــؤلاء شـــجاع الطـــائي، وعبـــدالله بـــن خلكـــان وغيـــرهم، ثـــم وصـــل 

                                           
, دمشق, منشورات مة إبراهيم الكيلانيدراسة في التاريخ الأدبي، ترج: ريجيس بلا شير, أبو الطيب المتنبي - 

 .10, ص842 وزار  الثقافة والإرشاد القومي, 
 .054, مرجع سابق, صأمراء الشعر العرب في العصر العباسيالمقدسي, أنيس,  - 
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العشائر الحمداني الذي أوصله لسيف الدولة وأخـذ يمدحـه وحظـي منـه  أباوهناك مدح 

 .(1)بالمال الوفير

عرّف أبوه معيدان السقاء وقد نال هذا اللقب لأنـه كـان يسـقي المـاء علـى بعيـر 

 .(0)يحمل قربتين، ملقّب بهذا اللقب، ماتت أمه وهو صغير السن فكفلته أمه لجده

وقد كانت نشأته في الكوفة في بداية حياته، وقد كان فقيـراً، إلا انـه كـان طموحـاً، وبـدأ 

أول خطواته بالاختلاف إلى كتاب لأولاد الأشراف العلويين، فتعلم اللغة العربيـة إعرابـاً 

 .(1)وشعراً 

وقد صاحب الأعراب في البادية كمصدر للفصاحة ولسـليقتهم السـليمة ولغـتهم "

أنه لازم الوراقين واستفاد من كتاباتهم وبائعي الكتب لما حملـوه مـن ثقافـة  الصافية كما

 .(0)"متنوعة واطلاع واسع وساعده في ذلك قوة الحفظ لديه

                                           
, الاسكندرية, الهيئة المصرية للكتاب, تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الثانيأبو الخشب, إبراهيم,  - 

 . 52ص
 .1, ص884 , بيروت, دار الفكر العربي, شرح ديوان المتنبيشامي, يحيى,  - 

 .551, عمان, دار أسامة للنشر والتوزيع, صموسوعة شعراء العصر العباسيالروضان, عبد عون,  - 

 .9, ص893 , بيروت, دار الكتاب العربي, شرح ديوان المتنبيالبرقوقي, عبد الرحمن,  - 



 

  

21 

 

 مكونات ثقافة المتنبي: المبحث الثاني

اتجهــت ميولــه غريزيــاً إلــى "ظهــر تــأثر المتنبــي بشــعراء عــدة فــي عصــره حيــث 

ويعيــد طــوال حياتــه قــراءة شــعرهما " أبــي تمــام والبحتــري"أكثــر مــداحي العصــر الســابق 

الفضل الكوفي ولزمه وكان مـن علمـاء الفلسـفة فلزمـه  مدحين أبامتمثلًا به،  وقد مدح 

 .(1)ودروس عليه

منابعــه، وكثــرت المؤلفــات فــي  ىاً بــالعلم فــي شــتلقــد كــان عصــر المتنبــي مليئــ

عصره وظهر العديد من العلماء، ومن أبرز علماء عصره ابن سينا، كما ظهر العديـد 

وقـــد ســـمي المتنبـــي بـــذلك لأنـــه ادعـــى النبـــوة فـــي . (0)مـــن الشـــعر ومـــن هـــؤلاء كشـــاجم

فـي من أعمال الكوفة، فخرج له أمير حمـص لؤلـؤة فقـبض عليـه ووضـعه  باديةالسماوة

 :السجن فتوسل إليه من خلال قصيدة ليسترد حريته حيث قال

ـــــــــــــــي وجـــــــــــــــوب الحـــــــــــــــدود  تعجـــــــــــــــل ف
  

 وحـــــــــدي قبـــــــــل وجـــــــــوب الســـــــــجود
 

 .فاستجاب له الأمير واستعاد الحرية بعد إمضائه سنتين في السجن

                                           
تحقيق محمد الطاهر بن عاشور, تونس, الدار  الوا ح في مشكلات شعر المتنبي،, أبو القاسم, الأصفهاني - 

 .1 , ص891 التونسية للنشر, 
 .031ت, ص., القاهر , دار المعارف, دالون ومذاهبه في الشعر العربيضيف, شوقي,  - 
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تباينت أخلاق المتنبي حيث كان قـدوة حسـنة للنـاس تـارة، وكانـت أخلاقـه سـيئة 

تارة أخرى، وهذا كله نتاج الحيـاة مختلفـة الظـروف التـي عاشـها المتنبـي والتـي تعـرض 

 بلـوت: "فـي ذلـك قـال (1)(علي بن حمزة البصـري)لها خلال رحلته الطويلة، وقد حكى 

لحـق بـه )  من أبي الطيب ثلاث خـلال محمـودة وتلـك أنـه مـا كـذب، ولا زنـى، ولا لاط

، وبلــوت منــه ثــلاث خــلال ذميمتــه وتلــك أنــه مــا صــام ولا صــلى ولا قــرأ (أو نســبه اليــه

 .(0)"القرآن

 :(1)تأثر شعر المتنبي بالعديد من العوامل منها

سـية، حيــث كانـت الدولــة تعــاني ظهـر المتنبــي فـي عهــد الخلافــة العبا: الروافـد الثقافيــة  -1

الكثيـــر مـــن الضـــعف والهـــوان، فكـــان المتنبـــي يرثـــي الدولـــة ويحـــاول إيقاظهـــا بأشـــعاره، 

وكان هناك السلاطين والأمراء الـذي انكـب المتنبـي علـى مـديح بعضـهم كسـيف الدولـة 

 .الحمداني

قــد فقــد كــان المتنبــي يحــبّ الــتعلم ويســعى للحصــول عليــه، و : الإحاطــة باللغــة والأدب  -0

: المجـالس الأدبيّـة. اكتسب القوة في اللغة والبلاغـة مـن الفتـرة التـي قضـاها فـي الباديـة

كــان الكثيــر مــن الســلاطين فــي تلــك الفتــرة يهمتــون بالشــعر والأدب وينظمــون مجــالس  
                                           

لمتنبي لأن المتنبي عندما ورد علي بن حمز  أحد الأئمة في الأدب وروى عنه ابن جني شيئاً من أخبار ا - 

 .بغداد نزل ضيفاً عليه إلى أن رحل
, 5330عمان, دار الفارس للنشر,  (أسوارر من شعرر وحياته)المتنبي  أطلسيوسف أحمد الشبراوي,  - 

 .83ص
 .503, مرجع سابق, صموسوعة شعراء العصر العباسيالروضان, عبد عون,  - 
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أدبيّــة يحلــم كــل شــاعر أن يكــون جــزءاً منهــا، لكــنّ الوصــول إليهــا لــم يكــن ســهلًا، ولأنّ 

هــذه المجــالس   فــي  حســنة مــع الســلاطين، فقــد كــان يشــارك المتنبــي كــان علــى علاقــة

 .عند إقامتها

وتــرى الباحثــة أن المتــابع لأشــعار المتنبـــي يجــد أنــه قــد نفـــى مــا قيــل عنــه مـــن 

 .الشح والبخل وحب المال، فقد وصف نفسه يعطي المال الكثير في الأمر اليسير

وقـد )احة والبلاغـة، سبق وبينّا أن الشاعر قـد ارتـاد الصـحراء ومنهـا تعلـّم الفصـ

البغـدادي أن الشــاعر قــد أرسـل إلــى الصــحراء ومنهـا اكتســب الفصــاحة  (ذكـر الخطيــب

أنــه نشــأ بالشــام وأكثــر المقــام بالباديــة وطلــب الأدب وعلــم العربيــة : "والبلاغــة إذ يقــول

ونظر فـي أيـام النـاس وتعـاطى قـول الشـعر مـن حداثتـه حتـى بلـغ فيـه الغايـة التـي فـاق 

 .(1)" شعراء وقتهأهل عصره وعلا

مـن باديـة الكوفـة وبغـداد،  ةوهذا يعني أن الشاعر قد اكتسب لغة عربية خالصـ

أن الشـيخ أبـا : "وبادية الشام، وقد ذكر أنـه كـان يعـرف خفايـا اللغـة، وذكـر ابـن خلكـان

كم لنا من الجموع على وزن : "قال له يوماً ( الإيضاح والتكملة)علي الفارسي صاحب 

                                           
 .35 /1, القاهر , دار الغرب الإسلامي, ترايخ بغدادبن ثابت, الخطيب البغدادي, أحمد بن علي  ( )
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فطالعــت كتـــب : حِجلـــي وظــزي قـــال الشــيخ أبــو علـــي: يغلــى؟ قــال المتنبـــي فــي الحــال

 .(1)"اللغة لثلاث ليال على أن أجد لهذين الجمعين ثالثاً فلم أجد

كمــا تــأثر المتنبــي بالفلســفة وذلــك مــن خــلال فلســفة بعــض معلميــه ومــن هــؤلاء 

دواويـن مطالعـة مـن أبي الفضل وقد لوحظ أنه تأثر بذلك في شـعره، كمـا تـأثر المتنبـي 

الشــعراء الـــذي ســـبقوه مـــن الفحـــول فقـــد روى ابـــن جنـــي أن المتنبـــي كـــان يحفـــظ ديـــواني 

 .(0)الطائيين ويستصحبهما في أسفاره

وترى الباحثة أن رحلة الشعر عند أبي الطيب المتنبي كانت رحلـة طويلـة، وقـد 

مختلفــة، ظهــرت معــه عنــدما كــان صــبياً فــي الكتّــاب، وقــد أثــرت فــي شــعره الظــروف ال

حيث تجوّل فـي الآفـاق يبحـث عـن حيـاة أفضـل عنـد أنـاس أفاضـل لـذلك لـم تسـتقر بـه 

 .الحياة منذ نعومة أظفاره حتى مات

التحق الشاعر أبو الطيب المتنبي بسـيف الـدول بـن حمـدان الـذي أعجـب كثيـراً 

بشعره، فطلب منه أن ينضم إلى بلاطه، ومنذ ذلك الوقت أصـبح شـاعراً لسـيف الدولـة 

                                           
,, تحقيق يوسف علي طويل, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان, أبو العباس أحمد بن محمد,  - 

 .53 /3 ومريم قاسم طول, بيروت, دار الكتب العلمية, 
, تحقيق محسن عياض, بغداد, مطبعة ت المتنبيالوتح الوهبي علي مشكلاابني جني, أبو الفتح عثمان,  - 

 .5/023, 840 الجمهورية البغدادية, 
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ـــده لمـــدة تســـع ســـنوات، وفـــي هـــذه المـــدة نظـــم الح قصـــيدة ( 17)مـــداني حيـــث أقـــام عن

 .(1)مقطوعة( 11)و

وبعد ذلك توجه إلى مصر حيث مدح واليهـا كـافور الأخشـيدي، ولكنـه لـم يحـظ 

فـارس ثـم  دبقبول كبير ولم تلبي له رغباته، فهجاه وغادر مصر ثم ذهب لبغداد ثم بـلا

 .(0)ومدح عضد الدولة (نأكبر مدن ايرا) مر بإرجان فشيراز

وفاتــك بــن جهــل وهــو مــن )  "فاتــك الأســدي"وعنــدما عــاد إلــى بغــداد تعــرض لــه 

وعدد من أصحابه، وكان مع المتنبي عـدد مـن أصـحابه، فقـاتلوهم، فقُتـل  (قتل المتنبي

هـــــ فــــي   214المتنبــــي وابنــــه محمــــد وغلامــــه مفلــــح فــــي منطقــــة النعمانيــــة، فــــي ســــنة 

 .(1)رمضان

أنــه فــي ذلــك التــاريخ خمــدت نفــس المتنبــي النزاعــة إلــى المجــد، وتــرى الباحثــة 

والتـــي كانـــت حريصـــة علـــى غـــرور الـــدنيا فحملـــت صـــاحبها تـــارة علـــى تجشـــم الأمـــوال 

وطــوراً علــى الوقــوف فــي أبــواب الســلوك طمعــاً فــي جــاه تنالــه ولكــن هــذه الــنفس الأبيــه 

لزمــان تــردده فــي كــل بــاءت بالفشــل تاركــة لنــا الحكــم البالغــة مــا لا يــزال علــى ألســنة ا

 .مكان

                                           
 . 00المقدسي, أنيس, أمراء الشعر العربي في العصر العباسي, مرجع سابق, ص - 

 .0 ت, ص.المحاسني, زكي, المتنبي, القاهر , دار المعارف, د - 

 . 48ت, ص.دار الجليل, دالفاخوري, حنا, الجامع في الأدب العربي, بيروت,  - 
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 المتنبي شعره: المبحث الثالث

ــــه  تحــــدثت الكتــــب عــــن أن الشــــاعر المتنبــــي قــــد وصــــف بــــالنبوة وأنــــه كانــــت ل

معجــزات عــدة ومــن ذلــك أنــه كــان يحــبس المطــر، وبســبب ذلــك فقــد ســجن عــدة مــرات 

 .(1)وكان دائماً  يستعطف الوالي كي يخرجه من السجن 

فـي جهـات وبعد أن خـرج مـن السـجن امـتهن الشـعر وذهـب إلـى أمـاكن متعـددة 

ومنــه اتصــل بســيف الدولــة الحمــداني،  العشــائر، وقصــد كثيــراً مــن لمــدح الأمــراء الشــام

فأقام في ذُراه، وسجّل ذكـرى حروبـه مـع الـروم فـي شـعر غزيـر المـادة، . صاحب حلب

 .حافل بالفرائد النادرة

اعر، أحــد أقربــاء الأميــر، وبــين المتنبــي نــزاع  شــديد ، ثــم قــام بــين أبــي فــراس الشــ

هــدّد مركــز الشــاعر عنــد أميــره، تبعــه خصــام مــع الأميــر، وبــين ابــن خالويــه النحــوي، 

فانصـرف مـن حاشـية سـيف . خرج منه أبو طيب مشجوج الوجه، يسيل دمهُ على ثيابه

 .(0)( 011-111)الدولة بعد أن قضى بها نحو العشر سنوات 

 

                                           
 002المقدسي, أنيس, أمراء الشعر العربي في العصر العباسي, مرجع سابق, ص - 

 .8, ص890 ,  الشكعة, مصطفى, أبو الطيب المتنبي في مصر والعراقين, بيروت, عالم الكتب, ط - 
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ســــمعت : أخبرنــــي أبــــو الحســــن الطرائقــــي قــــال: "روى صــــاحب الإيضــــاح قولــــه

 :(1)أول شعر قلته وابيضت أيامي بعده قولي: المتنبي يقول

أيــــــــاً لائمــــــــي إن كنــــــــت وقــــــــت 
 اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوائم

 

 علمـــــت بمـــــا بـــــي بـــــين تلـــــك المعـــــالم
 

ذا كــان المتنبــي قــد قــال الشــعر منــذ نعومــة أظفــاره فإنــه اتخــذ الشــعر بضــاعة  وا 

الأسواق، من بغداد إلى الشام وقد مدح عدداً من وجهاء القوم ثـم انتقـل  يتجول بها في

إلـــى أنطاكيـــة وطـــرابلس وطبريـــة، ثـــم اســـتقر عنـــد ســـيف الدولـــة الحمـــداني الـــذي أغـــدق 

 .(0)عليه المال الكثير

: ومـــن يتصـــفح ديـــوان المتنبـــي نجـــد أنـــه قـــد مـــر بـــأربع مراحـــل مـــن الشـــعر هـــي

م التحاقـــه بكتـــاب العلـــويين فـــي الكوفـــة إلـــى مرحلـــة الصـــبى، وهـــي التـــي تمتـــد مـــن أيـــا

 :(1)مغادرته لها إلى بغداد ثم إلى الشام، ومن ذلك قصيدته التي يقول فيها

 أهــــــــلًا بــــــــدار ســــــــباك أغيــــــــدها

 ظلــــت بهــــا تنطــــوي علــــى كيــــد

 يــــــا حــــــاديي عييهــــــا وأحســــــبني

ــــــــــــــــك خردهــــــــــــــــا ــــــــــــــــان عن  أبعــــــــــــــــد مــــــــــــــــا ب

 نضــــــــــــــــــــيجة فــــــــــــــــــــوق خلبهــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــدها

ــــــــــــــــــــــــدها ــــــــــــــــــــــــل أفق ــــــــــــــــــــــــاً قب  أوجــــــــــــــــــــــــد ميت

                                           
 .013, مرجع سابق, صأمراء الشعر العربي في العصر العباسيالمقدسي, أنيس,  - 
 .08, مرجع سابق, صذكر أبي الطيب بعد ألف عامعزام, عبد الوهاب,  -5
 .43, صمرجع سابقديوان المتنبي,  -0
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وتـــرى الباحثـــة أن هـــذه الأبيـــات الشـــعرية قـــد اتصـــفت بـــالقوة وقـــد جـــرت علـــى 

متمــرس علــى قــول  الشــاعرعــروض الشــعر، كمــا تبــين هــذه الأبيــات بعــد تحليلهــا أن 

الشــعر، وهــذه الأبيــات تــدل علــى أن تجربتــه بالشــعر لــم تكــن مكتملــة حيــث أن الشــاعر 

 .لم يثبتها في ديوانه

ه وهــو موجــود فــي حلــب، وتنتهــي هــذه المرحلــة أمــا المرحلــة الثانيــة فقــد مرحلتــ

بالفترة التي قضاها الشاعر في بلاد سيف الدولة الحمداني، وسـميت قصـائده فـي هـذه 

أمـــا قصـــائده التـــي  ،( لانهـــا كانـــت فـــي زمـــن ابـــي فـــراس الحمـــداني)  الفتـــرة بالســـيفيات

ــت هــذه المرحلــة علــى النضــج الشــعري  نظمهــا ضــد الــروم فتســمى بالروميــات، وقــد دلّ

والعنفــــوان، وثقافتــــه، وقــــد اقتصــــرت أشــــعاره فــــي هــــذه الفتــــرة علــــى مــــدح ســــيف الدولــــة 

الحمــداني، وكــان قبلــه فــي شــيء مــن الإعســار، حتــى روي أنــه مــدح بــدون العشــرة أو 

 .(1)خمسة من الدراهم

احثــة أنــه بــالرغم مــن أن المتنبــي قــد احتــل مكــان الشــعراء عنــد ســيف وتــرى الب

الدولة إلا أنهم كانوا يعترفون له بالفضل في بعض أشعاره ولكن منهم مـن أغـر صـدر 

 .سيف الدولة عليه ومن هؤلاء أبو فراس الحمدان ابن عم سيف الدولة الحمداني

                                           
 .80, صسابق مرجعيوسف, أحمد, أطلس المتنبي,  - 
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الدولــة الحمــداني  وقــد كــان المتنبــي دومــاً يحــاول أن يبــارز شــعراء بــلاط ســيف

 :حيث كان يظهر عدم اكتراثه واهتمامه بهم ومن ذلك قوله

 رعأفي كل يـوم تحـت ضـبني شـوي

 لساني بنطقـي صـامت عنـه عـادل

 وأتعــــب مــــن نــــاداك مــــن لا تجيبــــه

 

ـــــــــاويني قصـــــــــير يطـــــــــاول  ضـــــــــعيف يق

 وقلبـــــي بصـــــمتي ضـــــاحك منـــــه هـــــازل

 .(1)وأغـــيط مـــن عـــاداك مـــن لا تشـــاكل

 

به شعر المتنبـي فـي هـذه المرحلـة بأنـه مـن الشـعر وترى الباحثة أن ما اتصف 

الجيد الذي أشاد به الأنداد، وقد بيّن المتنبي أنه بلغ شأناً كبيـراً فـي هـذه المرحلـة حتـى 

 .أنه ينام قريراً، بينما يسهر الآخرون لتحصيل الشعر والأدب

الشــاعر إلــى مصــر، وتمتــد حتــى  انتقــالأمــا بالنســبة للمرحلــة الثالثــة وتبــدأ منــذ 

مــا مــرة أخـرى إلــى الكوفـة، وقــد ســميت القصـائد التــي ألقاهـا فــي هـذه المرحلــة ك رجوعـه

ور الأخشـيدي، سـواء ب بالكافوريات، حيث قيلت معظمها فـي كـافدعرف في تاريخ الأ

 .(0)مدحاً أو هجاءً 

                                           
 . 044, صمرجع سابقديوان المتنبي,  - 
 . 31 , أبو الطيب المتنبي, مرجع سابق, صنوابغ العرباسماعيل, عز الدين,  -5
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أمـــا المرحلـــة الرابعـــة والأخيـــرة فهـــذه المرحلـــة تمتـــد منـــذ وصـــوله مـــن بغـــداد إلـــى 

ذهابــه لــبلاد فــارس وقــد ســميت قصــائده فــي هــذه المرحلــة بالعميــديات، وقــد قــال هــذه 

القصــائد فــي العــراق فــي مــدح أبــي الفضــل ابــن العميــد، ثــم العضــديات وهــي القصــائد 

تصــف شــعر المتنبــي فــي هــذه الفتــرة التــي قالهــا فــي مــدح عضــد الدولــة بــن بويــه، وقــد ا

بأنه كان متنوعاً بين مديح وهجاء وحكمة ورثاء، حسب ما تقتضيه الظـروف، وبـالرغم 

مــن أنــه لــم يكــن يرغــب فــي شــعر الهجــاء إلا أنــه كــان ســبباً فــي قتلــه، حيــث قتــل مــن 

 :حيث قال (1)خلال قصيدته التي هجا بها حنبة ابن يزيد العيني

ــــــوم ضــــــبة  مــــــا أنصــــــف الق

نمـــــــــــ  ا قلـــــــــــت مـــــــــــا قلـــــــــــتوا 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــة  وأمــــــــــــــــــــــــــــــه الطرطب

 (0)رحمـــــــــــــــــــــــة لا محبـــــــــــــــــــــــة

 

 

 

                                           
 . 3 , مرجع سابق, صمقدمة القصيدة عند أبي تمام والمتنبيمحمد اسماعيل,  شلبي, - 
 . 000, صمرجع سابقديوان المتنبي,  -5
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 المتنبي أغراضه الشعرية: المبحث الرابع

بـين أنصـاره  فيـه الإفهـام، وميـدانُ حـربٍ عـوان تتبـاهىفمجـالُ سـباقٍ : أما شـعره

قـوم  : وخصومه، ولم يُعرف في تاريخ العربية شاعر  قـام بشـأنه النـزاع بمثـل هـذه الشـدة

ينفونــه مــن ديــوان الشــعراء، وقــوم  يزيــدون فــي التعصــب لــه، حتــى جعلــوه المفــرد العلــم، 

 .(1)فكثر التأليف عنه، وعُدّت شروحه بالعشرات

نسـان، إلـى شـعر وجـداني إذ قسمنا شعره، بحسب مناطق القوى المدركة فـي الإ

لـى شـعر حِكمـي يكـون نتيجـة  لى شعر مادي تمليه الحواس، وا  توحيه النفس المتأثرة، وا 

: التفكيــر العقلــي، إذا ســرنا فــي التقســيم علــى هــذه القاعــدة، وصــلنا إلــى الأحكــام الآتيــة

مظـــان وجـــود الشـــعر الوجـــداني فـــي دواويـــن الشـــعراء بابـــا الغـــزل والرثـــاء، ولكـــن هـــذين 

: ن مـن شـعر أبـي الطيـب لا يصـحو فيهمـا وجدانـه، فتـرى عزلتـه خطـرات مفكـرينالبابي

يشــــرح العشــــق علميــــاً، ويرســــم تعاريفــــه، ويضــــع قواعــــده، ويصــــف العشــــاق، ويصــــور 

مواقفـــه الغزليـــة مـــع النســـاء فـــي الغالـــب . أحـــوالهم، ويصـــف جمـــال المـــرأة بنـــوعٍ خـــاص

 يكــون إلا علــى العِــيس مواقــفُ فــراق وتوديــع، لا تصــادف إلا ســاعات الرحيــل الــذي لا

والهوادج، كأنهنّ ينوين سفراً بعيداً إلى ما وراء البيـد والقفـار، ثـم إن هـواه مـع البـدويات 

                                           
 .1غانم, رولا خالد, الآخر في شعر المتنبي, مرجع سابق, ص - 
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وفصـل الغـزل وحــده يُسـتدل منــه علـى أن أبــا . العربيـات، يفضـلهن علــى نسـاء الحضــر

 .(1)الطيب بقي على تعصبه للعربية، على الرغم من اتصاله بالأعاجم

. ويلاحــظ علــى غزلــه فــي مجموعــه روح الحــزن والكلبــة، وذكــرى الســقم والنحــول

ــبهم، كــالمجنون العــامري وأمثالــه، ومــن جهــة  وهــو فــي ذلــك أشــبه بمــن ذهــب الهيــام بل

أخرى يُرى في غزلـه شـيء مـن الجفـاء والعنـف مـع معشـوقاته، والتلمـيح بأنـه هـو الـذي 

 .(0)تسعى إليه النساء، كما يفعل عمر بن أبي ربيعة

شـعراً : أولاً : وكذلك رثاؤه لا يعدّ من الشعر الوجداني إلا القليل منه، فهو يحوي

وصفياً يصور فيـه الشـاعر مكانـة المرثـي، وأبّهـة ملكـه، وهيبـة جنازتـه، ممـا يـدعو إلـى 

شـعراً : الإجلال والإعظام، ولكنه لا يثير الحزن في النفس، ولا الدمع في العين، وثانيـاً 

طـرات السـديدة، والنظـرات الصــادقة، والأفكـار المتفوقـة عـن الحيـاة ومــا حكيمـاً ملـؤه الخ

شــعراً وجــدانياً فــي غيــر الحــزن، يكثــر فيــه : وثالثــاً ". فلســفة المــوت"فيهــا ممــا يــدخل فــي 

شـعراً وجـدانياً فـي : ورابعاً . الوعيد والتهديد والغيظ عن الأيام، والاعتراض على الأقدار

فعـالًا صـادقاً، ويظهـر مـن خـلال قولـه أنـه صـادق فـي الحزن حقيقـة تنفعـل فيـه نفسـه ان

 .(1)ودّه، قد نزلت به نازلة حقاً، وانه غير مأجور على شعره، ولا مخادع في بكائه

                                           
 013المقدسي, أنيس, أمراء الشعر العربي في العصر العباسي, مرجع سابق, ص - 

 .9مقدمة القصيد  عند أبي تمام والمتنبي, مرجع سابق, صشلبي, محمد اسماعيل,  - 

 12اسماعيل, عز الدين, نوابغ الغرب أبو الطيبب المتنبي, مرجع سابق, ص - 
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الطيــب راقــي الخيــال، دقيــق التصــوير، بعيــد المرمــى فيــه، وهــو قليــل  وهــذا، وأبــ

تهكم الظريـف الفكاهة، يخرج فيها إلى الهجاء، ولو كان سار على عكس ذلـك فـاتبّع الـ

 .(1)في الهجاء لكان خيراً له وأسلم

ويســتنتج مــن مجمــوع بــاب الشــعر الوجــداني أن أبــا الطيــب كــان مصــوراً مفكــراً، 

قـــد رزق اســـتعداداً شـــعرياً، فكـــان التصـــوير والتفكيـــر يغالبـــان فيـــه الوجـــدان، حتـــى رأى 

كثير  من النفاذ أن شعره قاصر  على الوصف والحكمة
(0). 

فــأهم مــا فيــه وصــف الطبيعــة والحــروب، ويشــمل وصــف : يالوصــف هأمــا شــعر 

القِفــار، والصــحارى، ومــا فــي نواحيهــا مــن بــالي الطلــول والرســوم، ممــا يــدخل : الطبيعــة

الطبيعــة الميتــة، ثــم يُــرى لــه صــوف الطبيعــة البهيجــة كبحيــرة : "فيمــا يســميه العصــريون

ب الصــــيد ، ثــــم وصــــف الحيــــوان؛ كالظبــــاء وكــــلا(فــــي ايــــران)  طبريــــة، وشــــعب بــــوان

 .(1)والأسد

ويتنــاول وصــف الحــروب وقــائع القتــال والكــر والفــر، وصــفة الجيــوش، وأدوات 

 .(0)الضرب من رماح وسيوف وغيرها، ويدخل في ذلك وصف الجيوش والخيول

                                           
 .55, خلقه, وشعره, مرجع سابق, صأبو الطيب المتنبي حياتهبك, محمد كمال,  - 

 .58, مرجع سابق, ص، ذكر أبي الطيب بعد ألف عامعزام, عبد الوهاب - 

 .21 , مرجع سابق, صالرائد في الأدب العربيالجندي, أنعام,  - 

 .22, مرجع سابق, صتاريخ آداب اللغة العربيةزيدان, جرجي,  - 
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ومـــن مزايـــا الوصـــف فـــي شـــعر المتنبـــي حـــب الألـــوان والأضـــواء، والتفـــنن فـــي 

وعــاً مــن العقــل والتفكيــر، ويجيــد فــي وهــو يعطــي الجمــاد والحيــوان ن. تأليفهــا ومقابلتهــا

تصوير الحركات، وغالب حيواناته تراهـا مصـورةً فـي حالـة الحركـة، وقـد وصـف بُحيـرة 

طبرية وهـي مزبـدة مضـطربة، ممـا يسـتفاد منـه أن الشـاعر يحـب المظـاهر الحيـة، لأن 

 .الحركة مظهر الحياة

فكيـره العقلـي، ففي هذا الشعر الوصفي لا يحتاج الشـاعر لإجهـاد وجدانـه، ولا ت

مــا دام قــد رُزق الاســتعداد لإدراك المبصــرات، وأداء مــا تحصــل منهــا فــي نفســه، فهــو 

مصـــور بطبعـــه، يشـــتغل بالتصـــوير فـــي قالـــب شـــعري، كمـــا أن هنـــاك شـــعراء يشـــتغلون 

 .(1)بالشعر في قالب تصويري

بـل إنــه يتسـرّب فيــه مــن " ديوانــه"، فلــيس لـه مكــان  خــاص فـي ةالحكمـ هأمـا شــعر 

ولذلك يجب على الناقد أن يؤلف من هذه المتفرقـات المشـتتّة مجموعـةً . أوّله إلى آخره

 .(0)مرتبطة الأجزاء، جديرةً بأن تمنح الشاعر لقب الحكيم

نســبه : )ومنزعهــا ســامٍ . وتصــوير حــالات الــنفس، الأخــلاق فمجالهــاأمــا حكمتــه 

وليس فيها من الروميـة أو . لكثرة الأمثال والعبر ( سام بن نوح) (السامية السلسلة إلى

                                           
, تحقيمق الرسالة المو حة في ذكر السعرقات أبعي الطيعب المتنبعي وسعاقط شععررالحاتمي, محمد بن الحسن,  - 

 .55,ـ صمرجع سابقمحمد يوسف النجم, 
, ترجممة إبمراهيم الكيلانمي, مرجمع سمابق, دراسعة فعي التعاريخ الأدبعي: بلا شير, أبمو الطيمب المتنبمي ريجيس - 

 .22ص
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شـــارات مقتضـــبة، وتـــتلخص آراؤه جملـــة فــــي  الهنديـــة أو الفارســـية إلا بعـــض أســـماء وا 

الشكوى من النـاس والأيـام والأقـدار، وخطتـه فـي الحيـاة خطـة عنـف وشـدة، لسـوء ظنّـه 

قــد اتجهــت عواطفــه لحــب نفســه، وتحصــيل الخيــر و . بالنــاس، واتهــامهم بالغــدر والخبــث

ـــده معدومـــة ـــره، وفكـــرة الـــوطن عن وهـــو شـــاعر الجمهـــور . لهـــا، منصـــرفاً عـــن حـــب غي

 .وحكيمه، وآراؤه في جملتها هي آراء الجمهور في كافة الأقطار والعصور

، (الافتنــان)وكــذلك كــان يجمــع بــين الفنــون المختلفــة والمعــاني المتنــافرة، وبــاب 

أقــرب مــا يحــيط بهــذا الضــرب مــن التــأليف، وقــد أعــرض عــن التوريــة  فــي البــديع هــو

ومــا إلــى الاشــتقاق، . والجنـاس التــام، إلا أنّ لــه قلــيلًا مــن الجنـاس المقلــوب أو النــاقص

 .(1)والتجنيس، فأجاد في ذكر الشيء وما يناسبه، ومراعاة النظير

تــرك المتنبــي ديــوان شــعر كــان هــو أول مــن قــام بجمعــه وترتيبــه حســب إقامتــه 

كالعراقيــــات والشـــــاميات والكافوريـــــات، وأخيــــراً الفارســـــيات، وقـــــرأه علــــى النـــــاس وفسّـــــر 

غامضه، ومن أبرز الذين توفروا على شرحه وتبيان خصائصه وجلاء معانيه كـل مـن 

 .(0)(م 1002ت ) العكبريوأبي البقاء ( م1220ت )ابن جني 

قصـــيدة ومقطوعـــة تتـــوزع علـــى كافـــة ( 101)ويتضـــمن ديـــوان المتنبـــي حـــوالي 

أغراض الشعر العربي كالمديح، والغزل والطلل، وقد جاء معظمها فـي مسـتهل قصـائد 
                                           

 .14, مرجع سابق, صشرح ديوان المتنبيالبرقوقي, عبد الرحمن,  - 

 
 .54للنشر والتوزيع, ص ,الطويلي, أحمد, أبو الطيب المتنبي, تونس, مؤسسة عبد الكريم بن عبدالله - 
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المــدح، ثــم الفخــر والحماســة، ثــم شــعر الرثــاء، ثــم يــأتي الهجــاء الــذي لجــأ لــه الشــاعر 

مضــطراً وكــان مــن الــذين هجــاهم ســوار الرملــي وكــافور الأخشــيدي، وغيــرهم، وقــد بــث 

الوصف والشكوى والحكمة والعتاب والقرديات فـي ثنايـا أغراضـه الشـعرية، كمـا جـاءت 

عر كـــان يكـــره شـــاربي الخمـــر وكـــان لـــه مـــن الخمـــرة عرضـــاً واضـــطراراً وذلـــك لأن الشـــا

 .(1)الخلق والسمو من عشق المجد والبطولة والفروسية غناء أيما غناء

                                           
 . 94, مرجع سابق, صشرح ديوان المتنبي, يحيى, شامي - 
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 مكانته الشعرية: المبحث الخامس

أشــاد العديــد مــن العلمــاء بشــعر أبــي الطيــب المتنبــي وفصــاحته، حيــث قــال فيــه 

ن أبـو الفضـل وكـا" الواضح في مشكلات شعر المتنبـي"أبو القاسم وهو صاحب كتاب 

 ".يقرأ عليه ديوان اللغة الذي جمعه ويتعجب من حفظه وغزارة علمه

، لما كان شجاعاً، وكان لديه اطـلاع الاذكياءوقد وصف المتنبي بأنه كان من 

واســع علــى أخــلاق الملــوك، وقــد كــان بارعــاً فــي مــدحهم، وعــرف عنــه أنــه بخيــل وكــان 

 .(1)لشاعر يمدح الناس بالكرم والجوديحب المال كثيراً، وقد كانت تلك صفات ذميمة 

 .(1)والجود

كـان المتنبـي داهيـة مـر الـنفس شـجاعاً حافظـاً لـلأدب، عارفـاً : "قال ابـن فورجـه

 .(0)"بأخلاق الملوك، ولم يكن فيه ما يشينه إلا بخله وشرهه على المال

كما صوّر شعر المتنبي عدة جوانب من حياته وصفاته، وقـد ذكـر منهـا العديـد 

والطموح وحب المغـامرة، وقـد كـان عفيـف الـنفس، رصـيناً لا يجـب أن كصفقة الكبرياء 

يلهو مع الآخـرين أو يمـازحهم، كمـا كـان يكـره الخمـر لأنهـا كانـت تغيـب عقـل الإنسـان 

 :كما كان يرى وفي ذلك يقول المتنبي

                                           
 .4شلبي, محمد اسماعيل, مقدمة القصيد  عند أبي تمام والمتنبي, مرجع سابق, ص - 

 . 3 اسماعيل, عز الدين, نوابع العرب أبو الطيب المتنبي, مرجع سابق, ص - 
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 وأنفـــــــــــــس مـــــــــــــا للفتـــــــــــــى لبـــــــــــــه
  

 .(1)وذو اللـــــــــــــــب يكـــــــــــــــره إنفاقـــــــــــــــه
 

ن في بداية حياتـه فقـد ذكـر البـديعي وروي أنه ترك الصلاة والصوم وقراءة القرآ

أن المتنبـي كـان يصـلي بموضـوع بمعـرة النعمـان يقـال لـه كنيسـته الأعـراب : "أنه حـدث

وأنه صلى ركعتين وذلك فـي وقـت العصـر ويجـوز أنـه كـان علـى سـفر وأن القصـر لـه 

 .(0)"جائز

كمـا كـان المتنبـي يكــره العديـد مـن الصــفات مـن خـداع وتمويــه ومكـر وفـي ذلــك 

 :المتنبي يقول

 (1)ومن هوى كل من ليست مموهة      تركت لون مشيبي غير مخضوب 

لقد عـرف الشـاعر الشـجاعة والإقـدام وقـد ظهـر ذلـك مـن خـلال أشـعاره العديـدة 

 :إذ يقول

 الخيـــــــل والليـــــــل والبيـــــــداء تعرفنـــــــي
 

 (0)والســـيف والـــرمح والقرطـــاس والقلـــم
 

                                           
 .28 ت, ص.أبو الطيب المتنبي, الديوان, بيروت, دار الجليل, د ( )

 .03عزام, عبد الوهاب, ذكرى أبي الطيب المتنبي, مرجع سابق, ص ( )

 .118ديوانه, ص ( )

 .190ديوانه, ص ( )
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وأبو الطيب المتنبي، أعظم شعراء العرب، وأكثرهم تمكناً باللغة العربية 

في . وأعلمهم بقواعدها ومفرداتها، صاحب كبرياء وشجاع طموح محب للمغامرات

شعره اعتزاز بالعروبة، وتشاؤم وافتخار بنفسه، أفضل شعره في الحكمة وفلسفة الحياة 

نه شاعر مبدع غزير الإنتاج يعد إ. ووصف المعارك، إذ جاء بصياغة قوية محكمة

بحق مفخرة للأدب العربي، فهو صاحب الأمثال السائرة والحكم البالغة والمعاني 

وجد الطريق أمامه أثناء تنقله مهيئاً لموهبته الشعرية الفائقة لدى الأمراء . المبتكرة

لكن شعره لا يقوم على التكلف . والحكام، إذ تدور معظم قصائده حول مدحهم

صنعة، لتفجر أحاسيسه وامتلاكه ناصية اللغة والبيان، مما أضفى عليه لوناً من وال

قصيدة،  101ترك تراثاً عظيماً من الشعر القوي الواضح، يضم . الجمال والعذوبة

تمثل عنواناً لسيرة حياته، صور فيها الحياة في القرن الرابع الهجري أوضح تصوير، 

انه، لاسيما في قصائده الأخيرة التي بدأ ويستدل منها كيف جرت الحكمة على لس

لنتعرف على هذا . الهوى بدني أتعب: الدنيا عندما قالويودع فيها وكأنه يودعه 

 .الشاعر العظيم ونقترب أكثر من سيرة حياته

وترى الباحثة أن شخصيته تشكلت في أربعة مراحل هي مرحلة الفتوة أي 

ط سيف الدولة الحمداني ثم تجربته مرحلة الطفولة والمرحلة التي عاشها في بلا

 الشعرية التي عاشها في مصر ثم تجربته الشعرية التي عاشها في فارس والعراق
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 التناص أنماطه وأنواعه وأشكاله

إن هدف التناص يتمثل في كيفية الكتابة لقراءة النص الإبداعي قراءة أعمق  

يحوي توظيف النص المرجعي  تناص مباشر، وهو تناص: وأجمل، والتناص نوعان

ذاته دون مواربة ثم توظيف النص المرجعي متضاداً، ثم توظيف النص المرجعي 

وفق تداخل نصوص عدة أي بنى مرجعية متعددة، وتناص غير مباشرة، وهو 

التناص الذي لا يبوح النص بالمرجع بل إنه يومئ إليه من خلال دلالات خاصة في 

 .(1)كة القصيدة أو أي ملمح يومئ إليهالنص الحاضر، أو من خلال حر 

 مفهوم التناص اللغوي: المبحث الأول

فقــد قـــرئ  حفــل التنــاص باهتمــام النقــاد العــرب، وقــد تنــاولوا مفاهيمــه وتعريفاتــه

ضـــمن تقســـيمات خاصـــة بكـــل شـــاعر أو أديـــب، فهنـــاك التنـــاص الـــديني مـــثلًا وهنـــاك 

ــا فــإن قــراءة  التنــاص تكــون مــن خــلال التنــاص الأســطوري وكــذلك التــاريخي، وكمــا بينّ

المباشــــر والتنــــاص غيــــر المباشــــر، والتنــــاص غيــــر المباشــــر أكثــــر فنيــــة مــــن التنــــاص 

المباشـــر لمـــا لـــه مـــن ميـــزات مـــن مثـــل الغمـــوض الـــذي يثـــري الـــنص الإبـــداعي ويحفـــز 

احتماليـة اللغــة لـدلالات متعـددة تحقـق للقــارئ أكثـر مـن قـراءة لتجعــل  وكـذلكاسـتمرايته 

 .ير منغلق، مما يحقق فنية عالية للنص الحاضر ويجعل له ديمومةالنص منفتحاً غ
                                           

, دراسة نظرية وتطبيقية, بدر شاكر السمياب التناص في الشعر العربي الحديث, 5333عبد الباسط مراشد ,  - 
ة الأردنيمة, عممان, الأردن, وأمل ونقل ومحمود درويش نموذجاً, أطروحة دكتموراه غيمر منشمور , الجامعم

 .31 ص 
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، وذهبـت دراســات (نـص)وقـد يتبـادر لـذهن القـارئ أن أصـل التنــاص هـو كلمـة 

ــــاص هــــو  ــــى أن التن ــــنصأخــــرى إل ــــة النســــيج  ال ــــى المعجمــــي )أو عملي دراســــات المعن

 .(1)(اللاتيني

للتحليــل وبقيــة وتقــوم فكــرة التنــاص علــى إقامــة علاقــة مــا بــين الــنص الخاضــع 

العناصـر التــي تشـكل ســياقه وخاصـة الســياق التـاريخي والأدبــي، إذ تتـداخل النصــوص 

 .(0)وتتشكل مجموعة من الاستدعاءات التراثية، وتنصرف النص الحاضر

ويعـد مفهـوم التنـاص مصـطلحاً جديـداً وبـالعودة إلـى معـاجم اللغـة العربيـة، نجــد 

تنـــاص القــــوم أي (: نصـــص: )مــــادة ، كمـــادة لغويــــة ذكـــر فـــي(التنـــاص)أن مصـــطلح 

 .(1)اجتمعوا، أو دفعك الشيء، ونص الحديث ينصه نصاً 

متعدد الأبعاد، مصنوعاً من كتابات " فضاء"ولما كان النص الأدبي 

. (0)مضاعفة، نتيجة لثقافات متعددة تدخل كلها بعضها مع بعض في حوار ومحاكاة 

ومن المراجع والأصداء،  فليس ثمة قواعد للنص، فهو منسوج من الاستشهادات

أن النص عبارة عن مجموعة من الانزياحات والملفوظات التي تتكرر برتابة "بمعنى 

                                           
 .2, دار دجلة, عمان, ص التناص في شعر حميد سعيد,   53يسري حسين,  - 
, جامعمة النجمان, رسعالة ماجسعتير( التناص في رواية إلياس خوري باب الشمس), 5332أمل أحمد أحمد,  -5

 .1نابلس, فلسطين, ص 
 .  2/111( نصص)ماد  ( ت.دار المعارف, د), لسان العربابن منظور,  -0
 .90, ص888 ترجمة منذر عياشي, مركز الإنماء الحضاري, حلب,  ,هسهسة اللغة رولان بارت, -1
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ومجموعة من الاستشهادات الواضحة، والسرقات الأدبية التي تذوب في النص 

 .(1)"الجديد

فاللغة هي المحور الأساسي في تشكيل بناء النص، زماناً ومكاناً، فلم تقتصر 

لم يقصر الله الشعر والعلم : "على قوم دون قوم، أو زمن دون زمن، يقول ابن قتيبة

والبلاغة، على زمن دون زمن، ولا خص به قوماً دون قوم، بل جعل ذلك مشتركاً 

ديم حديثاً في عصره، وكل شرف مقسوماً بين عباده في كل دهر، وجعل كل ق

 .(0)"خارجية

فالأديب لا يمكن أن ينفصل في تكوينه المعرفي عن ماضيه، فنصوصه 

الأدبية عبارة عن تراكمات ثقافية معرفية تنمو في محيط التلاحم المعرفي المتشابك، 

مما يجعل النص الأدبي بناءً متعدد القيم والأصوات، تتوارى خلف كل نص ذوات 

ومن ثم فالنص الجديد هو إعادة . ر ذات المبدع من دون حدود أو فواصلأخرى غي

لنصوص سابقة لا تعرف إلّا بالخبرة والتدقيق، فالعودة إلى الماضي أو استحضار 

فقد يحدث تماس أو تأثر يؤدي بالضرورة "من أكثر الأمور فعالية في عملية الإبداع 

قد تتجاوز إلى التخالف، وقد تنصرف إلى تشكيلات تداخلية، قد تميل إلى التماثل، و 

إلى التناقض، وفي كل ذلك يكون للنص الجديد موقف محدد إزاء هذا التماس، ومن 

                                           
, جوليا كريستيفا, ترجمة فريد الزاهمي, مراجعمة عبمد الجليمل نماظم, دار توبقمال, المغمرب, علم النص: انظر - 

 .04-02, ص 88 
 .18, ص844 , 0محمد شاكر, ط , تحقيق أحمدالشعر والشعراءقتيبة,  ابن -5
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ثم تتجلى فيه إفرازات نفسية مميزة تتراوح بين الإعجاب الشديد والرفض الكامل، 

وبينهما درجات من الرضى أحياناً والسخرية أحياناً أخرى، إلى غير ذلك من ظواهر 

 .(1)معنى الشعري التي تدخل دائرة التناص على نحو من الأنحاءال

                                           
, 882 , محمممد عبممد المطلممب, مكتبممة لبنممان ناشممرون, بيممروت, ق ععايا الحداثععة عنععد عبععد القععادر الجرجععاني - 

 .15 ص
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 مفهوم التناص الاصطلاحي: المبحث الثاني

بإجماع النقاد الغربيين بأنها أول ناقد أسس لمفهوم (  جوليا كريستيفا) تعد

هذا المصطلح تأسيساً على مفهوم "التناص نظرياً وعملياً، وهي أول من طرح 

، ويشير هذا المفهوم إلى تداخل النصوص الشعرية (1)(الحوارية)عن  ميخائيل باختين

يحيل المدلول الشعري إلى مدلولات خطابية مغايرة، بشكل يمكن معه قراءة : بحيث

وقد ظهر هذا الفهم القائم على مفهوم . (0)"خطابات عديدة داخل القول الشعري

( كريتيك)و( تيل كيل)تي في مجموعة أبحاث نشرتها في مجل( الحوارية)باختين عن 

( نص الرواية)و( السيمياء)، ثم أعيد نشرها في كتابيها 1211 – 1211بين عامي 

حيث إنها برهنت على فرضية تداخل . "(1)لباختين" ديستوفسكي"وفي مقدمة كتاب 

 .النصوص وانفتاحها على فضاء الكتابة، نظراً للتفاعل المعرفي بينهما

ليشمل جميع أنواع "من توسيع مفهوم الحوارية  ولقد تمكنت جوليا كريستيفا

ترحال : بأنه( التناص)التفاعل بين النصوص كلها وعرّفت هذا المفهوم الجديد 

                                           
, تزفتيمممان تممودروف, ترجممممة فخممري صمممالح, المؤسسممة العربيمممة بععاختين المبعععدأ الحععواريميخائيمممل : انظممر - 

 .51 , ص881 , 5للدراسات والنشر, بيروت, ط
 .49, جوليا كريستيفا, صعلم النص -5
 . 5, جوليا كريستيفا, صعلم النص -0
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للنصوص وتداخل نصّي، ففي فضاء نص معين تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة 

 .(1)..." مقتطعة من نصوص أخرى

موضع من كتابها، فهو  وتشير كريستيفا إلى مفهوم التناص وعلاقاته في غير

ذا كان أسلوب الحوار بين النصوص هذا : "توصيف لولادة النص عندها إذ تقول وا 

يندمج كل الاندماج بالنص الشعري إلى درجة يغدو معها المجال ( لوتريامون)لدى 

الضروري لولادة معنى النص، فإنه ظاهرة معتادة على طول التاريخ الأدبي، أما 

رية الحداثية، فإنه قانون جوهري، إذ هي نصوص تتم بالنسبة للنصوص الشع

صناعتها عبر امتصاص، وفي نفس الآن عبر هدم النصوص الأخرى للفضاء 

علماً بأن النص الشعري ينتج داخل الحركة المعقدة لإثبات ونفي ... المتداخل نصياً 

فالتناص عند كريستيفا هو تلاقي نصوص، وكل نص ينبني ". متزامنين لنص آخر

 .فسيفساء من الاستشهادات، وكل نص هو امتصاص وتحويل لنص آخر من

لقد عالجت كريستيفا تقنية التناص التي تقوم على خلق نص يقوم على 

مدلولات خطابية متباينة التاريخ، لا يمكن قراءة نص فيها معزولًا عن غيره من 

يمكن  يحيل المدلول الشعري إلى مدلولات خطابية مغايرة، بشكل"النصوص حيث 

معه قراءة خطابات عديدة داخل القول الشعري هذا يمكن خلق فضاء نصّي متعدد 

                                           
, 885 , 0, محمد مفتان, المركز الثقمافي العربمي, بيمروت, طاستراتيجية التناص: تحليل الخطاب الشعري - 

 .  ص
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ومن هذا ... حيث يسمى النص هنا متداخلًا نصياً ... داخل المدلول الشعري

إنه مجال . المنظور يكون من الواضح اعتبار المدلول الشعري نابعاً من سنن محدد

 ".د نفسها في علاقة متبادلةتج( على الأقل اثنتين)لتقاطع عدّة شفرات 

نسيج من : أما بارت فله رؤية خاصة في التناص، إذ يعرّف النص بأنه

الاقتباسات والإحالات والأصداء من اللغات الثقافية السابقة والمعاصرة التي تخترقه 

 .(1)...." وكل نص هو تناص مع نص آخر ينتمي إلى التناص... بكامله

" النص الجامع"من ما سمّاه جيرار جنيت ينطوي ض( بارت)فالتناص عند 

حقل عام يضم صيغاً مغلقة قلّما نهتدي إلى منبعها، كما يضم شواهد يوردها "فهو 

ومفهوم النص ... مزدوجتين الكاتب عن غير وعي أو تلقائياً دون أن يضعها بين

هو ما يجعل نظرية الشعر ذات حجم اجتماعي، إذ إن الكلام كُلّه قديمة  الجامع

عاصره مصبُّه الشعر، لا على وجه التسلسل البيّن أو التقليد المقصود على وجه وم

وهي صورة تكتمل للنص أن يتنزّل منزلة إعادة الإنتاج، لا بل منزلة . البعثرة

جيولوجيا كتابات، يتألف من كتابات متعددة، تنحدر "فالنص عند بارت . (0)الإنتاجية

                                           
, 899 , 54وآخممرون, حوليممات الجامعممة التونسممية,   , رولان بممارت, ترجمممة محمممد الشممملينلريععة الععنص - 

 . 9ص
, 0, ط891 المدار البيضمماء,  -, جيمرار جنيمت, ترجممة عبمد المرحمن أيموب, دار تبقمالمعدخل لجعامع العنص -5

 . 8-83ص
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إلّا أن هناك . (1)عضها وتتحاكى وتتعارضمن ثقافات عديدة، تدخل في حوار مع ب

 .(0)..."بالمؤلف وهي ولادة القارئ الذي هو رهين"نقطة يجتمع عندها هذا التعدد 

، فهو يجعله إن بارت في النص السابق يشير إلى كيفية الفعل التناصيّ 

متداخلًا مُبعثراً هادماً من ناحية، ومن ناحية أخرى ينظر إليه وفقاً لنظرية التلقي، 

هو أنه إلى جانب التناص الذي يستخدمه ويستحضره ( بارت)فالذي يركز عليه "

المؤلف، هناك تناص آخر يستحضره القارئ، وهنا تتعقد المسألة، وتتشعب وتزداد 

نصوصاً من مخزونه الثقافي أو مقروءة المعرفي  غموضاً، فالكاتب يستحضر

ويضمنها نصّه الجديد، ولكن في الوقت ذات يستحضر القارئ في أثناء قراءته للنص 

نصوصاً أخرى من مخزونه الثقافي الذي قد يختلف عموماً لدى الكاتب في أثناء 

 .(1)..."كتابته

النصوص التي يقوم بهضم وتمثل وتحويل ( "بارت)فالنص الجديد كما يرى 

الكتابة،  –سبقته، لذا فهو لا يستطيع الخلاص من الوقوع في شرك جدلية القراءة 

التي تعتبر مرجعية الإنتاج النصّي، وتحدد علاقة النص الجديد مع النصوص 

                                           
 .32 , ترجمة أحمد المديني, صفي أصول الخطاب النقدي - 
ر توبقممال للنشممر, الممدار البيضمماء, المغممرب, , رولان بممارت, ترجمممة بنعبممد العممالي, دادرس السععيميولوجيا - 

 .92, ص2, ط881 
لهاشمم غرايبمة, أحممد " رؤيما"روايمة ), مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقيمة للتنماص فمي التناص نلرياً وتطبيقياً  -0

 .8 , ص880 , (الأردن)الزعبي, مكتبة الكتاني, إربد 
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الأخرى التي تفاعل معها، ولا يمكننا الكشف عن طبيعة هذه العلاقة إلّا عن طريق 

 .(1)"التناص

 : التناص عدة مفاهيم منهاوقد ظهر لمصطلح 

ويكــون بــين بنيتــين بنيــة الــنص والبنيــات النصــية، ولا يكــون مباشــرة : الضــمنيالتفاعــل  -1

 . دائماً، فقد يكون ضمنيا

حيــث ينــتج كــل كاتـــب نصوصــه ضــمن بنيــة نصــية معاصــرة لـــه أو : البنيــات النصــية -0

 . سابقة عليه

 . سابق بطريقة جديدةالذي يرى أن النص اللاحق يكتب النص ال: التعالق النصي -1

 . وهي الاستشهادات الأدبية التي تدخل في بنية نصية معينة: المصاحبات الأدبية -0

وهــي مجموعــة مــن العلاقــات التــي نراهــا ونتجــاوز قضــية التــأثر إلــى أمــور : التناصــية -4

 .(0)تتعلق بالبنية والفضاء الإبداعي

علاقات الـنص بغيـره مـن  تظهر أإلى أن الشعر القديم قد ( محمد بينس)أشار 

النصـــوص منـــذ الجاهليـــة وضـــرب مـــثلًا للمقدمـــة الطليليـــة التـــي تعكـــس شـــكلًا لســـلطة 

                                           
عبمد السمتار الأسمدي, ( والنقماد العمرب الحمديثون... تينبارت كريسمتيفا, بماخ)السرقة الأدبية والتأثر : التناص - 

 . 4, ص888 , 11مجلة كتابات معاصر , العدد 
 .03محمود عزام, النص الغائب, ص  -5
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النص وقراءة أولية لعلاقة النصوص ببعضـها وللتـداخل النصـي بينهـا، فتكـون المقدمـة 

الطلليه تقتضي ذات التقليد الشعري من الوقوف والبكاء على الأطفال، فهذا إنمـا يفـتح 

 .(1)اً لدخول القصائد في فضاء نصي متشابكأفقاً واسع

أن كل نص يتشكل من نصوص سابقة أو معاصرة، أو هو : في الاصطلاح

 .(0)نصوص مع نص حديث بكيفيات مختلفة( الدخول في علاقة)تعالق 

 

                                           
 .15, ص ( 533منشورات اتحاد الكتب العرب, دمشق, ) ,النص الغالبمحمد عزام,  - 
 .العربية, مجدي وهبة, ماد  نصص, معجم المصطلحات ابن منلورلسان العرب, : انظر -5
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 التناص أشكاله وأنواعه: المبحث الثالث

متــأخراً فــي البلــدان العربيــة، حيــث بــدأ الاهتمــام بــه فــي  ظهــر مصــطلح التنــاص

ســــامي : المغــــاربيين واللبنـــانيين مثـــل نقـــادأواخـــر الســـبعينات مـــن القــــرن العشـــرين مـــع 

 .(1)سويدان وصبري حافظ

إن التنــاص هــو مجموعــة النصــوص التــي : "وقــد أشــار إلــى ذلــك ديفــاتير بقولــه

ابــة، وهــو مجمــوع النصــوص التــي نجــد بينهــا وبــين الــنص الــذي نحــن بصــدد قراءتــه قر 

رة معـــين، أمـــا تـــداخل النصـــوص فهـــو ظـــاه نستحضـــرها فـــي ذاكرتنـــا عنـــد قـــراءة مقطـــع

 .(0)"توجه النص ويمكن أن تحدد تأويله وهو قراءة عمودية متناقضة للقراءة الخطية

 : نوعانوللتناص 

له ويســمى بتنــاص التجلــي، وهــو حــوار تجلــى فــي توالــد الــنص وتناســ: التنــاص المباشــر -1

 . وتناقش فيه الكلمات والمحاور والجمل فهو إعادة إنتاج سابق في حدود من الحرية

وهــــو التنــــاص اللاشــــعوري أو تنــــاص الخفــــاء ويتطلــــب عنــــد : التنــــاص غيــــر المباشــــر -0

الباحث ثقافة واسعة في معرفة التناص، ويندرج تحته التلميح والرمز والتلـويح والإيمـاء 

 .والإشارة

                                           
 .4/5331/  , مجلة أفق الثقافية, الثلاثاء, آليات التناصجميل حمداوي,  - 
القمماهر , الهيئممة المصممرية, العامممة للكتمماب, ) ,، تععداخل النصععوص فععي الروايععة العربيععةحسممن محمممد حممماد  -5

 . 4 , ص (884 
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الأول يعتمد على مخزون "عند بارت ينقسم إلى قسمين  ومن هنا فالتناص

المؤلف الثقافي الذي ينتج النص، والثاني يعتمد على مخزون القارئ الذي قد يختلف 

في مخزونه الثقافي عن المؤلف فينتج النص بشكل آخر، وهكذا يصبح النّص 

غير متناهي قراءات مختلفة وكثيرة ينتجه القارئ وفق مخزونه الثقافي، فيصبح النص 

ذا ما انتقلت . (1)"الأبعاد، إذ لكل قارئ سلطة يودعه ما يشاء من محاور  تناصية وا 

عمل تحويل وتمثيل عدة "الدارسة إلى لوران جيني، سنجده يعرّف التناص بأنه 

 .(0)"نصوص يقوم بها نص  مركزي يحتفظ بزيادة المعنى

ة اصطلاح أخذ به النصوص المتداخل: التناص بقوله( روبرت شولز)ويعرّف 

والمبدأ العام فيه هو أن النصوص تشير ...( بارت، وكريستيفا)السيميولوجيون مثل 

تشير إلى إشارات أُخر، وليس إلى ( Signs)إلى نصوص أخرى مثلما الإشارات 

الأشياء المعنية مباشرة فالنص المتداخل هو نص يتسرّب إلى داخل نص آخر ليجسّد 

 .(1)"اتب أم لم يعِ المدلولات، سواء وعى الك

                                           
, الجامعمة (رسالة دكتموراه)الباسط مراشد ,  , عبد(دراسة نظرية تطبيقية)التناص في الشعر العربي الحديث  - 

 .1 , ص5333الأردنية, الأردن, 
 .38 مفهوم التناص في الخطاب النقدي الجديد, مارك انجينو, ترجمة أحمد المديني, ص -5
الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية, قمراء  نقديمة لنمموذن إنسماني معاصمر, عبمدالله الغمذامي, النمادي  -0

 .وما بعدها 053, ص892 الأدبي الثقافي, جده, 
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كل نص يتعايش بطريقة من الطرق : "التناص بقوله( مارك انجينو)ويعرّف 

وبذا يصبح النص . (1)..."مع نصوص أخرى وبذا يصبح كل نص في نص تناصاً 

 .الأدبي ليس سوى مجموعة من النصوص

: النظريات: )، فقد تناول التناص في كتابيه(جيرار جنيت)أما الناقد الفرنسي 

التعالي النص ي )، وأطلق عليه بـ(مدخل لجامع النص)، و(التناص إلى الأطراس من

كل ما يجعل النص في علاقة ظاهرة أو ضمنية مع "، الذي هو عنده (للنص

نصوص أخرى، فهو يتجاوز معمار النص، وبعض الأنواع الأخرى ذات العلاقة 

 .(0)"الخاصة بالنصية المتعالية

هو استراتيجية شاملة لدراسة النصية بوصفها "إن ما يقدمه جيرار جنيت 

عملية كتابة وتنصيص، تحيل إلى أشياء متعددة في محتوياتها كافة، وليس إلى 

 .(1)"مجرد حضور نصوص في نص معين

حيث يفصل في كيفية توظيف "يقعّد لأنماط التناص، ( فجيرار جنيت)

لى أن يصل إلى التلميح إ... النصوص ابتداءً من الاقتباس بين مزدوجتين ثم السرقة

                                           
 .35 , ترجمة أحمد المدني, صفي أصول الخطاب النقدي - 
 .48 , 884 , 2, مج2, جيرار جنيت, ترجمة مختار حسني, مجلة علامات, مجمن التناص إلى الأطراس -5
, جامعمة اليرمموك, (دكتموراهرسمالة ), سامي عبابنمه اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث -0

 .5 5, ص5335إربد, 
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مشيراً إلى المحاكاة الساخرة في ... في علاقة بين النصوص، علاقة على نحو ما

 .(1)..."موقع آخر

من خلال العرض السابق لمفهوم التناص عند الغربيين يتضح للدارس أههم 

ينهلون من معين واحد وهو وجود نص في آخر، فلا اختلاف بينهم إلّا في بعض 

فتكاد تجمع الدراسات الغربية على . ما المفهوم وتعريفه يبقى متقارباً لديهمالتفاصيل، أ

عادة كتابتها  أن التناص هو قراءة لنصوص سابقة وتأويل لهذه النصوص وا 

ومحاورتها بطرائق عدة على أن يتضمن النص الجديد زيادة في المعنى على كل 

: عبّر عنه الجرجاني بقولهومثل هذا الفهم قد . النصوص السابقة التي يتكون منها

قد أتى بالمعنى بعينه وأخذ معنى كلامه فأداه على : ولا يغرنك قول الناس)

ففي غاية ... والمراد أنه أدى الغرض، أما أن يؤدي المعنى بعينه...وجهه

إن التقليد التام أمر  مستحيل، لأننا : )بقوله( جنيت جيرار)وهذا ما أكده . (0)(الإحالة

مهما بالغنا في تقليد نص ما، فلا يمكن أن نعيد إنتاج ذلك النص كما أنتجه صاحبه 

 .(1)"لأول مرة

                                           
 . 8, جيرار جنيت, صمن التناص إلى الأطراس - 
,  89 , عبممد القممادر الجرجمماني, تعليممق محمممد رشمميد رضمما, دار المعرفممة, بيممروت,  دلائععل اجعجععاز: انظممر -5

 .542-541, ص 53ص
 .14, ص882 , 1, 2, 1قلام, العدد , محمد أديوان, مجلة الأمشكلة التناص في النقد العربي المعاصر -0
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 التناص بين النقدين القديم والحديث : رابعالمبحث ال

في النقد العربي الحديث من تعددية في الصياغة  عانى مفهوم التناص

التناص أو التناصية، : والتشكيل حيث ظهر بصياغات وترجمات متعددة من أهمها

النصوصية تداخل النصوص أو النصوص المتداخلة، النص الغائب، النصوص 

 .وغيرها... المهاجرة، تضافر النصوص المحالة والمزاحة، تفاعل النصوص

ربا الرباعي، حيث ترى ضرورة استبدال مصطلح التضمين  وهذا ما أكدته

بمصطلحي السرقات والتناص، إذ إن هذه المصطلحات تستوي من حيث بعدها 

لا بد إذن من التفتيش عن مصطلح بديل للتناص بعيداً : "الفكري النقدي لديها، تقول

ولعل ... عن مصطلح السرقات الذي رفضناه واستعضنا عنه بمصطلح التضمين

التضمين بمعناه الواسع وبضمه ألواناً وأشكالًا بلاغية كالاقتباس، والاهتدام، 

 .(1)"والاصطراف وغيرها، هو المصطلح البلاغي الأنسب ليكون بديلًا عن التناص

أما القسم الثاني من النقاد، فقد انصب اهتمامه على دراسات الغربيين، فجاء 

 .لغربيينتنظيره لمفهوم التناص، موافقاً تنظيرات ا

أما القسم الثالث من النقاد، فقد اطلع على جهود الغربيين، وأفاد منها، وأسس 

 .أبعاداً نظرية أخرى لمفهوم التناص
                                           

الأردن,  -, ربمما الربمماعي, رسممالة ماجسممتير, جامعممة اليرممموك, إربممدالت ععمين فععي التععراث النقععدي والبلا ععي - 
 .81 , ص884 
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للغذامي من أسبق الدراسات العربية التي ( والتكفير الخطية)ولعل كتاب 

عند الغربيين، مما  تعرضت لمفهوم التناص، فقد تحدث عن هذا المفهوم التناص

، فرؤية (تشريحي، تفكيكي)والتناص عند الغذامي مصطلح "شكل مهاداً لرأيه، 

الغذامي للتناص تقوم على فهم دقيق لوظيفته الإبداعية، التي تشكل احتمالية الدلالة 

من خلال إشارات النصوص المتداخلة من ناحية والمنفتحة على التاريخ والمستقبل 

للدلالة على مصطلح " تداخل النصوص"رى، فهو يستخدم مصطلح معاً من ناحية أخ

التناص نفسه، والنص عند الغذامي يُصنع من نصوص متضاعفة التعاقب على 

الذهن، مُنسحبة من ثقافات متعددة ومتداخلة في علاقة متشابكة، من المحاور 

ريفات من إذ ينقل تع: فهو لم يضع تعريفاً محدداً للتناص. (1)"والتعارض والتنافس

ويركز على المبدع والقارئ . (0)(وغيرهم.... كريستيفا، بارت، شولز)النقاد الغربيين 

فما دامت الكلمة تقبل الانعتاق، فإن المبدع هو المعتق الأول ويليه القارئ في "

 .(1)(مواصلة المهمة

التناصية هي شبكة : "بقوله( التناصية)أما عبد الملك مرتاض فيعرّف التناص 

قات النصية التي تتم بوسائل قراءة نصوص وسماعها أو ربما حتى كتابتها، إذ العلا

كثيراً ما تكون تناصيته داخلية بحيث ينقل مُدبّج النص صوراً سابقة في نفسه قصداً 

                                           
, قممراء  نقديممة لنممموذن إنسمماني معاصممر, عبممدالله الغممذامي, الخطيئععة والتكويععر مععن البنيويععة إلععى التشععريحية - 

 .وما بعدها 053ص
 .053ص , السابق المرجع: ينظر -5
 .052, ص المصدر السابق: ينظر -0
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فالتناص عنده حدوث علاقة تفاعلية بين نص سابق ونص . (1)"أو عن غير قصد

لا واعية أو تلقائية تقع في النص تضمينات "حاضر لإنتاج نص لاحق، وهو أيضاً 

 .(0)"دون اصطناع علامات تنصيص

كما ظهرت دراسات نقدية عربية اهتمت بالجانب التطبيقي لمفهوم التناص 

ظاهرة الشعر العربي )ولعل دراسة محمد بنيس . على الشعر العربي قديماً وحديثاً 

، التي حاولت أن تقدم من الدراسات العربية النقدية التطبيقية( المعاصر في المغرب

، والنص الشعري عنده بنية لغوية (النص الغائب)صياغة جديدة لمصطلح التناص بـ 

متميزة ليست منفصلة عن العلاقات الخارجية بالنصوص الأخرى، وهي ما يطلق 

إن النص كشبكة تلتقي فيها عدة نصوص، وهي : )، يقول(النص الغائب)عليها بـ

الشعري بالضرورة لأنها حصيلة نصوص يصعب  نصوص لا تقف عند حدٍّ النص

تحديدها، إذ يختلط فيها الحديث بالقديم والعلمي بالأدبي والعمومي بالخاص والذاتي 

 . (1)بالموضوعي

الظواهر التناصية في )أما أحمد قدور فإنه يناقش ظاهرة التناص في مقالته 

ومفتاح ورماني  من خلال عرضه ونقده لدراسات الغذامي( الشعر العربي الحديث

عملية تفاعل معقدة غالباً، وغير ظاهرة إلّا بإعادة : "وغيرهم، وقد عرّف التناص بقوله
                                           

, 899 , كمانن الثماني,  53, عبدالملك مرتماض, مجلمة الموقمف الأدبمي, دمشمق,  في نلرية النص الأدبي - 
 .20ص

 .24, ص المصدر السابق -5
 . 52, مقارنة بنيوية تكوينية, محمد بنيس, صلاهرة الشعر المعاصر في المغرب -0
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النظر، أما النص فهو في طبيعته اللغوية تاريخي لا يتحقق إلّا عبر نصوص أخرى 

 .(1)"كثيرة

وقد زاد على أشكال التناص في الدراسات السابقة، فوضع أشكالًا للتناص إذ 

ومهما يكن من أمر فإننا نقترح ختاماً للأشكال التي مررنا بها إخراج ما يتعلق : "يقول

التي تتجلى ( المظاهر)من التناص، ونقتصر التناص على ما دعوناه بـ( المكوّنات)بـ

النظر في النص الغائب بحسب مرجعه وموقعه : وهي أولاً ... فيها النصوص الغائبة 

. فيه خاصة، وصلته بنصوص الشاعر الأخرىمن الثقافة عامة، والفن المستخدم 

النظر في الشكل الدلالي للتوظيف، وهو الشكل الذي ينبئ بالنص الغائب، : ثانياً 

أو إشارة مركّزة عبر ... كأن يكون الشكل نصاً محدداً، أو مفردات تعاد صياغتها

من النظر في وظائف هذا الشكل الوردي أو المحال عليه، : ثالثاً  –النص " عنوان"

النقدية والموسيقى، والاعتماد في استخراج ذلك كله يكون  -النواحي اللغوية والبلاغية

 ".على السياق الدلالي ومعطيات العمل من داخله

يتضح مما سبق أن التناص عند أحمد الزعبي لا يخرج عن مفهوم 

رسات ومفهوم التناص ليس جديداً تماماً في الدا: )المصطلحات النقدية القديمة، يقول

النقدية شرقاً وغرباً بتسميات ومصطلحات أخرى، فالاقتباس والتضمين والاستشهاد 

                                           
,  88 ,  5, أحمد قدور, مجلة بحوث جامعمة حلمب, سموريا,  اللواهر النصية في الشعر العربي الحديث - 

52 . 
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والقرينة والتشبيه والمجاز والمعنى وما شابه ذلك في النقد القديم هي مسائل أو 

 ".مصطلحات تدخل ضمن مفهوم التناص في صورته الحديثة

في بحثه عن ظاهرة  ويستخدم موسى ربابعة التضمين مرادفاً للتناص

ويمكن أن ينظر إلى التضمين على أنه : )التضمين في معلقة امرئ القيس يقول

مظهر  من مظاهر تفاعل النصوص تداخلها، ولهذا ليس هناك من ضيرْ إذا ما 

نظرنا إلى هذا المفهوم في ضوء مفهوم معاصر، هو مفهوم التناص، الذي ظهر 

فإن "ت وجنيت ودريدا وغيرهم، فحسب كريستيفا على يد جوليا كريستيفا وباختين وبار 

ن كل نص تشرب  النص يمكن أن يكون عبارة عن فسيفساء من الاستشهادات، وا 

 .(1)"وتحويل لنصوص أخرى

يشكل قاعدة " تضمينات بدون تنصيص"ولعل تعريف بارت للتناص بأنه 

لتضمين أقرب أساسية انطلق منها النقاد العرب الذين ربطوا التضمين بالتناص، لأن ا

 .لتراثنا النقدي

من خلال العرض السابق لآراء النقاد الغربيين والعرب لمفهوم التناص، 

يتضح أن هذا المفهوم من المفاهيم الحداثية التي تقوم على دراسة النصوص الأدبية 

الأمر . وتداخلها مع بعضها بعضاً، والعلاقات التي تحكم هذه النصوص فيما بينها

                                           
, دراسة في تضمين الشعراء العمرب القمدماء لمعلقمة اممرق القميس, موسمى ربابعمة, لاهرة الت مين البلا ي - 

 .55, ص882 , 5, عدد 1 أبحاث اليرموك, مج
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ص مفتوحاً أمام السابق والمعاصر في علاقات تتجاوز الموافقة أو الذي يجعل الن

فالتناص بهذا المفهوم يكون الأقرب لمفهوم السرقات الأدبية . المعارضة أو السرقة

السرقات هي البداية "و. القديمة التي شغلت النقد الأدبي لمدة قرنين على الأقل

ي الباهر الذي استخدم للدلالة عليه الحقيقية للمفهوم ما بعد الحداثي والمصطلح النقد

، وما توصل إليه البلاغيون العرب بعد قرنين كاملين (البيْنصية)أو ( التناص)وهو 

من الجدل والجدل المضاد من تعريف للسرقة الأدبية وما لا يمكن اعتباره كذلك، 

يات التأثر والقواعد التي تحكم هذا وذاك يعتبر تقنيناً كاملًا وتنظيراً أدبياً بحكم عمل

والتأثير، ويحمي النص في نهاية الأمر من فوضى اجتياح حدود النص التي جاء 

 .(1)"بها مفهوم التناص

 

 

 
 
 

                                           
 .111-112, ص 533عبد العزيز حموده, المجلس الأعلى للثقافة, الكويت, المرايا المقعر , : انظر - 
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 التناص وأنماطه في شعر المتنبي

 
 .التناص الديني في شعر المتنبي: المبحث الأول

 .التناص الأدبي في شعر المتنبي: المبحث الثاني

 .التناص الأسطوري في شعر المتنبي: المبحث الثالث

 .التناص التاريخي في شعر المتنبي: المبحث الرابع
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 ص وأنماطه في شعر المتنبيالتنا: المبحث الأول

لم يعد ثمة مجال للشك في أن الشاعر يتشرب نصوصاً مختلفة تصبح 

النصوص وتذوب بمعارفه ، وتمتزج هذه ذاكرته الفنيةبالتدرج عنصراً أساسياً من 

وقد تحدث النقاد العرب . وتصبح فيما بعد تكوينه الثقافي، ومهاراته الكتابية، المتنوعة

لى سياقات إوحثوا الأديب على استظهار نصوص تنتمي ، القدماء عن هذه الظاهرة

، (1)مؤكدين بذلك حتمية التأثر والتأثير بين الأدباء، وتمثلها، وضمها، معرفية متعددة

منها أو تستند إليها بوعي أو بغير  ىتستقوهذا يعني بأن للنصوص الشعرية أصولًا 

فالتناص أمر حاصل بين الشعراء وبسبب  .وعي، وتحضر فيها بصورة أو بأخرى

 .ذلك لا بد من الحديث عن أنماط التناص في شعر المتنبي

 

 

 

 

 

                                           
لابراهيم نصر الله, أحمد الزعبي, مجلة دراسات, الجامعة الأردني, , (راية قلب)دلالات التناص في قصيدة   -

 1 5, ص882 ,2, العدد 5عمان , مج 



 

  

63 

 

 يشعر المتنبالتناص الديني في : المبحث الأول
 

يتنـاول هـذا البحــث التنـاص فـي شــعر المتنبـي الـذي شــغل الـدنيا بشـعره، ويركــز 

ســناده تــوزع البحــث فــي مقدمــة  علــى التنــاص الــديني وأثــره فــي أثــراء الــنص الشــعري وا 

 .وقسمين وخاتمة إضافة الى قائمة المراجع والمصادر

تنــاول فــي مقدمتــه عرضــاً مــوجزاً لمفــردات البحــث واشــتغل علــى تأســيس لفهــم 

القـــرآن :تنـــاص ومكانتـــه فـــي الـــنص الشـــعري ثـــم تصـــدى قســـمه الاول للتنـــاص الـــدينيال

الكريم وأشار ذلك في شعر المتنبي إضافة الى تناول جملة من الشواهد الشـعرية التـي 

: يبــدو بينهــا تــأثر الشــاعر بــالقرآن الكــريم وأمــا القســم الثــاني فقــد تنــاول التنــاص الــديني

متنبـي وعمـد الـى تحليـل بعـض الامثلـة الدالـة علـى وأثـره فـي شـعر ال. الحديث الشـريف

ذلك وفي خاتمة البحث قدم أهم النتائج التي تصل اليها واتبع البحث بقائمة المصـادر 

 .والمراجع

 .التناص الديني، المتنبّي، الشعر: الكلمات المفتاحية
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 التناص الديني في شعر المتنبي: المبحث الأول

علــى مــر التــاريخ كانــت للعظمــاء بصــمات واضــحة وتبقــى آثــارهم شــاهدة علــى 

إبداعاتهم في أي مجال من المجالات، سواء في التاريخ أم الشعر أم غيـر ذلـك، ومـن 

الشــعراء الــذين شــهدت لهــم الأجيــال بأنــه كــان متفوقــاً ومبــدعاً بــين أقرانــه مــن الشــعراء 

 الشاعر المتنبي، والذي 

لا شك فيه بأن للشعر مكانة بارزة في حيـاة العـرب فقـد أولـوه جـل عنـايتهم  مما

 .ورعايتهم وحظي باهتمام كبير عندهم حتى قيل الشعر ديوان للعرب

بـل . كما كان للشعراء ذات المكانة العالية عند العرب لم تقل عن مكان الشعر

دب العربـي ابتـداء قد تتزايد بعض الشيء وقد برز الكثير من الشعراء عبر عصـور الا

من العصر الجاهلي مروراً بالاسلامي والاموي وصولًا الى العصـر العباسـي وفـي هـذا 

. يقــــف علــــى رأســــهم الشــــاعر الكبيــــر. نبــــع جملــــة مــــن الشــــعراء -العباســــي –العصــــر 

 :المتنبي الذي شعل الدنيا بشعره وهو القائل

 أنام ملء جفوني عن شواربها     ويسهر الخلق جراها ويختصم

والمتنبـــي يعـــد مـــن أبـــرز الشـــعراء العربيـــة وقـــد قييـــل فيـــه الكثيـــر وقامـــت حولـــه 

 .دراسات كثيرة وأن دل هذا على شيء فإنما يدل على مكانته وقيمته
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ظهــر الشــاعر المتنبــي فــي العصــر العباســي، وقــد كــان مــن الشــعراء المميــزين 

سـان الأعـداء لمـا ونال استحسان مـن الخلفـاء والأمـراء والممـدوحين، كمـا أنـه نـال استح

كـــان لشـــعره مـــن وقـــع فـــي نفـــوس الآخـــرين، وهـــو أحمـــد بـــن الحســـين بـــن عبـــد الصـــمد 

الجعفــي الكنــدي، وقــد لقــب بــالمتنبي، كمــا لقــب بــأبي الطيــب، وقــد ولــد فــي محلــة كنــده 

هــــ، مـــن أســـرة خافضـــة الطُنـــب، وهـــو عربـــي الأصـــل، ويتعصـــب  121بالكوفـــة ســـنة 

 .( )ره، وقد أخذ اللغة وهو في الباديةللعربية، وقد نشأ نشأة بدوية رغم تحض

وقــد حظــى . ارتــبط ظهــوره بجوليــا كريســتيفيا. التنــاص مصــطلح نقــدي حــديث 

علــى ســاحة الــدرس النقــدي الحــديث فقــد تناولــه كثيــر مــن النقــاد فــي الــدرس والتحليــل 

 إضـافة الـى محاولـة تلمـس أثـره. تناولوه من حيث المفـاهييم والنشـأة والاصـول والانـواع

 .في النصوص الادبية الشعرية فكانت أم نثرية

لاقى التناص اهتماماً كبيراً في النقد العربـي قـد لا يقـل هـذا الاهتمـام عـن حالـه 

 .في النقد الغربي

خطي التناص باهتمـام بـالغ مـن النقـد، فقـد تمـت دراسـة هـذا وملاحقتـه مـن كـل 

ا هو الا عمليـة اسـتبدال النص م: " الجهات تنضيراً وتطبيقاً، ويعرف التناص على أن

                                           

 (.011-1/112: 0222الثعالبي، ) -  
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مــن نصــوص أخــرى ، ففــي فضــاء الــنص تتقــاطع أقــوال عديــدة مــأخوذة مــن نصــوص 

 .أخرى، وبهذا فإن تقاطع النظام النصي المعطى كممارسة سيميولوجية

وللتنــاص صــلة قويــة بجملــة مــن المصــطلحات المقاربــة لــه ولاقــى كلالاقتبــاس 

فـإن . مـة النقديـة العربيـة والغربيـةومن هنا تتقـارب المصـطلحات فـي المنظو . والضمين

كــــان التنــــاص وليــــد الــــدرس النقــــدي الغربــــي لكتــــه يــــرتبط بعلائــــق تشــــابكية مــــع بعــــض 

 .المقاربات الاصطلاحية العربية

ومـــن هنـــا تبــــدو الاقتباســـات والتضــــمينات قريبـــة جـــداً مــــن التنـــاص وبالامكــــان 

 .دراستها ضمن دائرة الدلالية التي يؤشر اليها التناص

معلــوم فــإن الاقتبــاس يشــير الــى اســتدعاء الــنص القرآنــي فــي الاقــوال كمــا هــو 

 .الادبية استناداً لها وتقوية لاداءها عند المتلقي

ومــــن هنــــا فــــإن البحــــث ســــعمد الــــى دراســــة التنــــاص الــــديني مــــن خــــلال جملــــة 

 .الاقتباسات القرىنية التي اعتمد عليها شاعرنا واستدعاها في نصوصه الشعرية

لــديني تــداخل نصــوص دينيــة مختــارة مــن خــلال الاقتبــاس أو ويقصــد بالتنــاص ا

التضــمين مــن القــرآن الكــريم أو الســنة النبويــة، واستحضــار قصــص أو إشــارات دينيــة 

وتوظيفها في سياقات القصيدة لتعيمق رؤية معاصـرة يراهـا فـي الموضـوع المطـروح أو 

عمقـــه وتعمـــل القضـــية المعالجـــة، مفترضـــاً فـــي التنـــاص انســـجامه مـــع الـــنص الجديـــد وت
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ــاً، وهــو أســلوب فنــي يوظــف لبلــورة الحاضــر مــن خــلال تجربــة  علــى إثرائــه فكريــاً وفني

الماضــي، وتستحضــر لتعزيــز موقــف الكاتــب مــن رؤى ومفــاهيم يطرحهــا أو يثريهــا فــي 

نصـــه، كمـــا أن التنـــاص الـــديني يكشـــف عـــن وجهـــة نظـــر الشـــاعر بـــأن كتـــاب الله هـــو 

أنــه يحمــل لننســان فــي كــل زمــان ومكــان  مصــدر مــن مصــادر البلاغــة المتميــزة، كمــا

الدلالات اللامتناهية ويفسر الأشياء التي تمس حياة الإنسان، مما جعل الشـعراء ومنـذ 

ر وجهـــات النظـــر ومـــواقفهم القـــدم يعـــودون إلـــى كتـــاب الله تعـــالى ليســـتقوا منـــه مـــا يبلـــو 

 .( )بشكل عام 

حـد مظـاهر تعامـل كما أن الاقتبـاس مـن كتـاب الله ومـن سـنة رسـول الله يمثـل أ

الشاعر مع التراث، ويكشف عن مقدرة الشاعر على التفاعل مع النص الـديني، ومثـل 

نمـا الافـادة مـن هـذا  هذا الفهم يبين أن الاقتباس ليس مؤداه التسجيل للـنص القرآنـي، وا 

فالاقتبــاس لــيس مجــرد عمليــة "الــنص للكشــف عــن مواقــف شــعرية أحــس الشــاعر بهــا 

نمـا هـو عمليـة تفجيـر لطاقـات كامنـة فـي يقوم بها الشاعر دون أ ن يكون لـه وظيفـة، وا 

حساســه الشــعوري الــراهن " هــذا الــنص يكتشــفها شــاعر بعــد آخــر، كــل حســب موقعــه وا 
( ). 

                                           
 (.2  ، ص991 نصر الله والزعبي، ) -  
 (.  ، ص002 اسماعيل، ) -  
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ثمـــة حضـــور كبيـــر فـــي شـــعر المتنبـــي، وقـــد حضـــرت أنمـــاط كثيـــرة منـــه، أدبيـــة  

ي قـد يكـون ودينية وتاريخية وغير ذلك والملاحـظ لشـعر المتنبـي يجـد ان التنـاص الادبـ

 .الاوفر حظاً في شعره

والقارئ لديوان المتنبي يجد انـه يزخـر بـأنواع عـدة مـن التنـاص، خاصـة الـديني 

ــــنص  والأدبــــي ، وجــــاءت النصــــوص منســــجمة مــــع الســــياق الشــــعري، ومتســــقة مــــع ال

الأصلي، الأمر الذي جعل الـنص الشـعري مترابطـاً ومقنعـاً فكريـاً وفنيـاً، وهـذا يؤكـد أن 

المرجعيــات الدينيــة هــي الأقــدر والأبلــغ للتعبيــر عمــا يجــول فــي نفســية الشــاعر، وكــذلك 

الكلام العادي من حيث البلاغـة فإنها تضفي على النص السمات الجمالية التي تفوق 

  .( )والبيان ويشمل التناص الديني كل من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف

 :التناص القرآني في شعر المتنبي :أولاا 

الـديني، نجـد أن الأول هـو الأكثـر،  عند المقارنة بـين التنـاص الأدبـي والتنـاص

وذلـــك يعـــود بالحـــديث عـــن المتنبـــي إلـــى أنـــه كـــان يركـــز فـــي مدائحـــه علـــى البطـــولات 

والشجاعة، وهو الطابع الغالب لشعره، وهو بذلك يكون قد خالف الشعراء الذين مدحوا 

 .( )الحكام والولاة والقادة، والذين كان يخلعون على الممدوحين صفات دينية ودنيوية

                                           
 (.2  ، ص991 نصر الله والزعبي، ) -  
 .(4 , ص 884 فضل, ) - 5
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أفـاد المتنبــي مـن القــرآن الكــريم كثيـراً واستحضــر أياتــه وألفاظـه وتراكيبــه وصــوره 

غايتـه فـي ذلـك أحـداث الاثـر البـالغ عنـد المتلقـي . ووظائفها توظيفاص دقيقاً فـي شـعره

 لما للقرآن قيمة ومكانة وأثر في نفوس المتلقين 

ت القــرآن ثمــة شــواهد شــعرية كثيــرة تحضــر فــي ديــوان المتنبــي تتقــاطع مــع آيــا

الكــريم، ويعتمــد فيهــا الشــاعر أســاليب مختلفــة فمنهــا مــا يبــدو مباشــرة وبعضــها الآخــر 

 .يعتمد الايحاء والاشارة

ــــاة  سيحتضــــر المتنبــــي بعــــض القصــــص القرآنيــــة التــــي تتقــــاطع مــــع واقــــع الحي

 .فهو يعمد الى تصوير الحياة العباسية من خلال استدعاء بعض القصص. العباسية

كيفيـــة اعـــراص العديـــد مـــن الاقـــوال عـــن أنبيـــاء الله عنـــد  ثـــم قصـــة تؤشـــر الـــى

 .وكيف أن هذه الامم كانت تعمد الى تكذيب الانبياء. دعوتهم لهم

ـــى ســـيطرة العنصـــر  - ـــة العباســـية الـــى الضـــعف والتشـــتت نتيجـــة ال ـــت الدول آل

الفارســي والاعــاجم ممــا شــكل حالــة درة فعــل عنــد الكثيــرين مــن أنبــاء الدولــة العباســية 

 .لشاعر الذي عبر عن رفضه للواقع وتمره عليهومنهم ا

 : وقد ترك بغداد وأتجه للشام وأخذ يشحد لهم يقول الشاعر 

 ل مُقام المسيح بين  اليهودِ   ما مُقامي بأرضِ نخْلة  إلا

هْوةُ الحصان ولـ  كنَّ قميصي مسرودةً من حديد  مفْرشي ص 
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 ( )غريب  كصالحٍ في ثمودِ    أنا في أمةٍ ت داركها الله

وفي الأبيات السابقة يصور أبو الطيب المتنبي واقعه وتمرده علـى هـذا الواقـع، 

ويشــكو مــن الغربــة، وضــرب لــذلك مثــالًا وهــو إقامــة نبــي الله عيســى بــين اليهــود وهــم 

أعـــداء لـــه، حيـــث لـــم يســـتجيبوا لـــدعوة عيســـى عليـــه الســـلام وقـــد وصـــف شـــجاعته مـــن 

لا يعرفــون قــدره، كمــا أن أهــل مــدين لــم خــلال أنــه لا يفــارق صــهوة الجــواد، وأن قومــه 

: يعرفــوا قــدر صــالح عليــه الســلام، وقــد افــاد الشــاعر أبــي أبياتهالســابقة مــن قولــه تعــالى

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مـريم وقـال المسـيح يـا بنـي اسـرائيل اعبـدوا "

واه النـار ومـا للظـالمين الله ربي وربكم إنه من يشرك بـالله فقـد حـرّم الله عليـه الجنـة ومـأ

 (.10سورة المائدة، الآية " )من أنصار

كما بيّن الشاعر من خـلال التلمـيح والإيحـاء لـبعض قصـص القـرآن ليعبّـر عـن 

قلــق الإنســان الوجــودي تجــاه الخطيئــة التــي اقترفهــا آدم عليــه الســلام وتوارثهــا البشــر، 

قناعـة والرضـا بـالواقع والطمـوح وهي تعبّر عن معاناة الإنسان فـي الحيـاة الـدنيا لعـدم ال

  :لتحقيق ما هو أفضل وفي ذلك يقول الشاعر

 ( )وعلّمكم مفارقة الجِنان   أبوكُمْ آدمُ سنَّ المعاصي

                                           
 (.8 0/ 0, ص5 53العكبري, ) -  
 
 (:12 /  العكبري، ص) -  
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ـــة الشـــعورية،  هنـــا نجـــد أن الشـــاعر يســـتدعي الآيـــات القرآنيـــة ليعبـــر عـــن الحال

:  تعـــالىفقصـــة آدم عليـــه الســـلام تمثلـــت بعـــدم الالتـــزام بـــأمر الله عـــز وجـــل، يقـــول الله

وقلنـــا يـــا آدم أســـكن أنـــت وزوجـــك الجنـــة وكـــلا منهـــا رغـــداً حيـــث شـــئتما ولا تقربـــا هـــذه "

الشـــجرة فتكونـــا مـــن الظـــالمين، فأزلهمـــا الشـــيطان عنهـــا فأخرجهمـــا ممـــا كانـــا فيـــه وقلنـــا 

سـورة البقـرة، " )اهبطوا بعضـهم لـبعض عـدو ولكـم فـي الأرض مسـتقر ومتـاع إلـى حـين

 (.11، 14الآيات 

المتنبـي فـي الإفـادة مـن كتـاب الله عـز وجـل، مـع استحضـاره للألفـاظ  كما تفـنن

والتراكيب والصور، وقد تمثل ذلك فـي اسـتدعاء الكلمـات المفـردة وتبنـي الجـو القرآنـي، 

ومــن ذلــك فقــد اســتدعى عــدداً مــن الآيــات وعبّــر مــن خلالهــا عــن الحالــة الشــعورية لــه، 

نه وهو يتنقل هنـا وهنـاك، وفـي ذلـك في بحثه عن الأمل المفقود  والذي طالما بحث ع

  :يقول

 ( )نأبى أودنا يسعى على قدم الخضر إذا ما ذكرنا جودة كان حاضِراً 

 وفــي هــذا البيــت مــدح الشــاعر أبــا الحســن بــن إبــراهيم، وبــيّن أن ذكــر ممدوحــه

يقتـــرن بحضـــوره، وكــــذلك فـــإن ذكـــر الخضــــر يقتضـــي حضـــوره وتواجــــده، وقـــد اســــتفاد 

فوجـدنا : "المتنبي من عدد مـن الآيـات القرآنيـة مـن سـورة الكهـف حيـث يقـول الله تعـالى

عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً قال له موسى هل أتبعـك 

                                           
 (04 / 5العكبري, ص) - 
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ل إنك لن تستطيع معي صـبرا وكيـف تصـبر علـى على أن تُعلمني مما علمت رشداً قا

ســـورة " )مـــا لـــم تحـــط بـــه خبـــرا، قـــال ســـتجدني إن شـــاء الله صـــابراً ولا أعصـــى لـــك أمـــراً 

 "(.70-14"الكهف، الآيات 

كمــا أن الشــاعر وظــف العديــد مــن الاقتباســات مــن القــرآن الكــريم فــي نصوصــه 

ة الآيــات للتعبيــر عــن الشــعرية فــي مجــال فخــره بنفســه وبالممــدوحين، وقــد اســتغل دلالــ

واقعــه، موجهــاً الــنص القرآنــي توجيهــاً نفســياً ويتضــح ذلــك مــن خلالــه الافتخــار بنفســه 

  :وبقدرات الممدوحين وشجاعتهم في الحروب، وفي ذلك يقول

 ( )  إذا رأى غير شيء ظنه رجلاً  وضاقت الأرض حتى كان هاربهم

أن خــوف الأعــداء وقــد مــدح الشــاعر ممدوحــه ســعيد الكلابــي المنبجــي، وبــين 

: جعلهــم يشــعرون وكــأن الأرض قــد ضــاقت بهــم، وقــد اســتفاد المتبنــي مــن قولــه تعــالى

لقد نصـركم الله فـي مـواطن كثيـرة ويـوم حنـين إذ أعجبـتكم كثـرتكم فلـم تغـن عـنكم شـيئاً "

 (.04سورة التوبة، الآية " )وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين

بي ينفتح علـى الـنص القرآنـي ليكشـف مـن خـلال هـذا كما نجد أن الشاعر المتن

النص رؤيته للقيم والمثل وسمو مكانته، وقد استوحى ذلك من القرآن الكـريم ومـن ذلـك 

إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمـة منـه اسـمه المسـيح عيسـى : "قوله تعالى

                                           

 (:19 / 0العكبري, ص) - 
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اس فــي المهــد وكهــلًا ومــن ابــن مــريم وجيهــاً فــي الــدنيا والآخــرة ومــن المقــربين ويكلــم النــ

 (.04سورة آل عمران، الآية " )الصالحين

حيــث أن الشــاعر  وصــف مــن خــلال هــذه الآيــات الكريمــة الســابقة ســمو وعلــو 

مكانــة ســيدنا عيســى عليــه الســلام كمــا أظهــر المتنبــي براعــة فائقــة فــي التعامــل والتمثــل 

دركهـــا بشـــكل واع، الأمـــ ر الـــذي يجعـــل للنصـــوص القرآنيـــة، ومنهـــا هـــذه النصـــوص وا 

عمليــة تفجيــر لطاقــات كامنــة فــي الــنص يستكشــفها شــاعر بعــد آخــر "عمليــة الاقتبــاس 

وتحضر الآيـات القرآنيـة عـن حديثـه عـن قضـية ، ( )"كل حسب موقفه الشعوري الراهن

  :الموت والخلق والبعث وفي ذلك يقول

 ( ) بطن أرض لا تطرق بالجمل إلى     حمله بنفسي وليد عاد من بعد  

وفــي هــذا البيــت يرثــي الشــاعر عبــدالله بــن ســيف الدولــة، وقــد قالــه فــي ســبيل التعزيــة  

 .والتسلية وتخفيف وقع هذه المصيبة

" فإنمــا هــي زجــرة واحــدة فــإذا هــم بالســاهرة: "وقــد اســتلهم ذلــك مــن قولــه تعــالى

 (.10، 11سورة النازعات، الآية )

                                           

 (05, ص5334اسماعيل, ) -  

 (07/ 1العكبري، ص) - 
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ا، ولكــن الأمثلــة الســابقة وهنــاك العديــد مــن الأمثلــة التــي لا يتســع المجــال لــذكره

تدلل على مدى استفادة المتنبي من النص القرآني للتعبير عن معـان متعـددة حيـث إن 

النص القرآني نص متجدد حسب متلقيه، له القدرة على التعبير عما يجـول فـي خـاطر 

الشــاعر ومهمــا يكــن فــإن أهميــة التنــاص تكمــن فــي مقــدرة الشــاعر علــى التعامــل مــع 

 .مثله في نصه الجديدالنص الغائب وت

 

 :الحديث النبوي الشريف: ثانياا 

يعــد الحــديث النبــوي الشــريف المصــدر الثــاني مــن مصــادر التشــريع الإســلامي، 

كمــا  ومنهـل ومعـين يأخــذ منـه الشــعراء والأدبـاء، كـون الحــديث يتميـز ببلاغــة التعبيـر ،

أن التعامــل مــع هــذه المصــادر التراثيــة يضـــفي ســمات جماليــة علــى النصــوص تفـــوق 

الكلام العادي لما تتميز بـه مـن الخصـائص التـي لا تضـاهيها مـن حيـث البلاغـة وقـوة 

التعبيــر وتــرف وقدســية اللغــة، وقــد اســتثمر المتنبــي عــدة اقتباســات مــن الحــديث النبــوي 

ت للتعبيــر عــن الواقــع الشــعوري، موجهــاً الحــديث الشــريف، واســتغل الــدلالات والإيحــاءا

توجيهــاً نســبياً يوضــح لنــا مــن خلالــه الافتخــار بنفســه وبقــدرات الممــدوح وشــجاعته فــي 

  :الحروب ومن ذلك قوله

 في الوغى مقون العقاق  يا بني الحارث بن لقمان لا تعدمكم  
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 ( ) فكأن القتال قبل التلاقي  بعثوا الرعب في قلوب الأعادي 

الشـــاعر يمـــدح الحســـين بـــن علـــي بـــن الحمـــدان بـــأن وصـــف معـــه فرســـانه فـــي ف

الحــرب، وأنهــم دائمــاً يبثــون الرعــب فــي قلــوب الأعــداء، ولشــدة خــوف الأعــداء فكــأنهم 

قــاتلوهم قبــل أن يلقــوهم، حيــث إن البيــت الثــاني يتنــاص مــع الحــديث النبــوي الشــريف، 

 .( )(لقد نصرت بالرعب)حيث قال صلى الله عليه وسلم 

كمـــا أن الشـــاعر اســـتثمر الأحاديـــث النبويـــة الشـــريفة باســـتدعائها وتوظيفهـــا فـــي 

  :سياق الافتخار بقوة نظم شعره المحكم وقوة تأثيره وبيانه الرائع، وفي ذلك يقول

 ليس شيئاً وبعضه أحكام  إن بعضاً من القريض هذاء 

 ( ) ل منه ما يجلب البرسام  منه ما يجلب البراعة والفضـ

بعـــض الشـــعر هـــذيان لا : ونلاحـــظ أن الشـــاعر يمـــدح علـــي الخراســـاني ويقـــول

فائــدة فيــه وبعضــه حكمــه يكــون عــن فضــل ومعرفــة ومنــه مــا يكــون عــن مــرض وجنــون 

قولـه صـلى الله عليـه / فالشاعر استثمر ألفاظاً مـن الحـديث الشـريف لتأكيـد رأيـه بشـعره

                                           

 (:111/ 0العبكري، ص) -1

 (.112/ 1، ص0220الأنصاري، )  -0

 (:121/ 0العكبري، ص) - 1
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ن مــن البيــان لســحر: "وســلم يــث ضــمن المتنبــي نصــه ، ح( )"إن مــن الشــعر لحكمــة وا 

 .ألفاظاً من الحديث الشريف

وتــرى الباحثــة أن الأمثلــة علــى الاقتبــاس مــن الحــديث الشــريف كثيــرة لا يســمح 

المجــال للوقــوف عليهــا كلهــا وتحليلهــا وتــم الاكتفــاء بهــذين المثــالين ليــدلا علــى وجــود 

ة ظـــاهرة التنــــاص مــــع الحــــديث عــــن طريـــق الاقتبــــاس للتعبيــــر عــــن الحــــالات الشــــعوري

 .المماثلة لمعاني هذه الأحاديث

 :خاتمة

تنــاول البحــث موضــوع التنــاص الــديني عنــد الشــاعر أبــي الطيــب المتنبــي، وقــد 

 :خلص البحث إلى نتائج عدة منها

أن الشــــاعر المتنبــــي حــــاول بلــــوغ مــــراده اللغــــوي الشــــعري مــــن خــــلال توظيــــف  .1

 .التناص الديني

يم إلى معـانٍ تجديديـة متجـاوزاً أن الشاعر المتنبي انطلق من معاني القرآن الكر  .0

 .معاني من سبقه من الشعراء

                                           
 (2  /1، ص991 الطبري، )  -  
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كــان خيــال أبــي الطيــب المتنبــي عاليــاً، حيــث كــان يفكــر مليــاً لاختيــار المعــاني  .1

التي يوظفها في شعره وقد استخدم الرمز والإشارة، وجعل ذلك تجربة شخصـية 

 .له

التنـــاص، حـــاكى المتنبـــي أســـلوب القـــرآن الكـــريم وعباراتـــه العظيمـــة مـــن خـــلال  .0

 .فكان المسعف في تأدية الغرض والصورة معاً 
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 .التناص الأدبي في شعر المتنبي: المبحث الثاني

 -:توزع التناص الأدبي في شعر المتنبي إلى أقسام، وهي على النحو الآتي

 المواعظ وأقوال الحكماء -1

حيـث ، التراث الإنساني حصـيلة تجـارب الفكـر الإنسـاني علـى مـر العصـورإن 

إنــه أصــبح يــردد فــي كــل مقــام وحــال للتعبيــر عــن حــالات مشــابهة علــى ســبيل الــوعظ 

وتعــد المــواعظ وأقــوال الحكمــاء مــن المصــادر التراثيــة الإنســانية التــي ينهــل . والإرشــاد

لمــا تمتــاز بــه مــن ، ويغــذون عقــولهم منهــا ، منهــا الشــعراء علــى مــر العصــور يرددونهــا

يجــاز، يعبــر بهــا عــن أفكــ وقــيم مثلــى تتعلــق بحيــاة الإنســان نتيجــة تجــارب ، اربلاغــة وا 

، ومناسـبة مماثلـة علـى سـبيل الـوعظ، إنسانية فـي الحيـاة، ويستشـهد بهـا فـي كـل حادثـة

والمــواعظ وأقــوال الحكمــاء تصــدر عــن تجربــة إنســانية، . والحكمــة ،والتوجيــه، والإرشــاد

عقــول الراجحــة تمتــاز بالإيجــاز وقــوة التعبيــر، وتصــدر عــن ذوي التجــارب وأصــحاب ال

 .والمشاهير في كل زمان ومكان

ويستثمر الشاعر أقوال الحكماء في تقرير قـيم إنسـانية فضـلى، تعـد مـن صـميم 

الإنســان وجــوهره، تتمثــل بالتمســك بــالأخلاق الفاضــلة ونبــذ الرذائــل وتركهــا، حيــث إنــه 

مـــــن لـــــم يقـــــدر علـــــى فعـــــل الفضـــــائل، فلـــــتكن فضـــــائله تـــــرك : )اســـــتثمر قـــــول أرســـــطو
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ومعنـــى ذلـــك أن مـــن يتجنـــب الرذائـــل فـــي هـــذا الزمـــان فقـــد أحســـن، وفعـــل . (1)(الرذائـــل

جميلًا، فقد أخذ المتنبي معنى قول الحكيم وأعاد بناءه بسياق لغـوي جديـد للتعبيـر عـن 

 :(0)المعنى نفسه والحالة الشعورية، حيث يقول

جمالُ   إنا لفي زمنٍ تركُ القبيحِ بهِ   من أكثرِ الناسِ إحسان  وا 

ا فـي زمـان مـن فيـه إن لـم يعاملنـا نّـإن: يمدح أبا الشـجاع فاتكـا، ويقـول فالشاعر

ومـا أراده المتنبـي هنــا  ،بـالقبيح، فقـد أحسـن إلينــا، وأجمـل لكثـرة مــن يعاملنـا فيـه بــالقبيح

: فهـو يريـد القـول وانفـراده بـالكرم عـن أبنـاء عصـره، ،أنه نبه على انفراد فاتك فـي دهـره

بح الفعــل، وتــأخرهم عــن مــذموم الســعي فضــل يــؤثر، لفــي زمــن إمســاك أهلــه عــن قــ إنّ 

حســان يحمــد ويشــكر، فكيــف اتفــق فيــه فاتــك، وهــو رئــيس المحســنين وزعــيم الكرمــاء  وا 

فالمتنبي يرى ممدوحه حالة فريـدة بأخلاقـه وقيمـه المثلـى، فـي عصـر طغـت . المنعمين

فعـــل فكمـــا جعـــل الحكـــيم تـــرك الرذائـــل فضـــائل لمـــن لا يســـتطيع . فيـــه الأعمـــال الســـيئة

فقــد . الفضـائل، فكـذلك ممــدوح المتنبـي فـإن فضــائله فاقـت رذائـل عصــره وطغـت عليهـا

إنّـا لفـي زمـن تـرك القبـيح )فـي نصـه ( فليكن فضائله تـرك الرذائـل: )ضمن قول الحكيم

جمــــال فتـــرك الرذائـــل والإســــاءة إلـــى الآخـــرين بمثابــــة ( بـــه مـــن أكثــــر النـــاس إحســـاناً وا 

ـــيهم، لكثـــرة الرذائـــل، و  هـــذا مـــن الفضـــائل المحمـــودة لأنـــه يجنـــبهم الإســـاءة الإحســـان إل

                                           
 .20 كتاب التحفة البهية والطرفة الشهية, أبو منصور الثعالبي, ص - 
 .0/594ديوان المتنبي, العكبري, ص -5
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فقـد تشــرب المتنبــي هـذا القــول وأعــاد صـياغته بأســلوب شــعري، عبـر فيــه عــن . والأذى

 .حالته الشعورية وما كان يلاقيه من الحساد والعذال

ويجســد الشــاعر بــالتلميح والإيمــاء مــع قــول أرســطو، قيمــة إنســانية تتعلــق بحيــاة 

الفــرص، وعــدم التســويف والتأجيــل فــي الأمــور، فقــد اســتثمر  الإنســان وضــرورة اغتنــام

من قصـر عـن أخـذ لذاتـه عـدمها، وعـدم : )المتنبي للتعبير عن هذه القيمة قول أرسطو

 :(0)فقد ضمن المتنبي معنى أرسطو في نصه، حيث يقول. (1)( صحة حسه

 فمُفترق  جاران دارهما القمر  دعِ النفس تأخذُ وسعها قبل بينها

دع نفسـك تأخـذ مـا : فالشاعر يمدح علـي بـن أحمـد بـن عـامر الأنطـاكي ويقـول

الـــنفس )تقـــدر عليـــه مـــن ســـلمٍ أو حـــرب أو مـــال، فإنهـــا مفارقـــة الجســـد، فإنهمـــا جـــاران 

فقـد ضـمّن المتنبـي معنـى قـول . صحبتهما مدة العمـر، فـإذا فنـي العمـر افترقـا( والجسد

فقــد جعــل . المتنبــي فــي هــذا الكــلامأرسـطو فــي نصــه كــاملًا، وهــذا يعــد أحســن مـا نظــم 

الجســـم والـــروح جـــارين والعمـــر دارهمـــا وصـــحبتهما تكـــون مـــدة العمـــر فـــإذا فنـــي  العمـــر 

مـــن قصـــر عـــن أخـــذ لذاتـــه : )كمـــا أنـــه ضـــمّن ألفاظـــاً بعينهـــا مـــن قـــول أرســـطو. افترقـــا

 (.دع النفس تأخذ وسعها قبل بينها: )، في قوله(عدمها

 
                                           

 .24 الثعالبي, صكتاب التحفة البهية والطرفة الشهية, أبو منصور  - 
 .19 /5ديوان المتنبي, العكبري, ص -5
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 الأمثال العربية -0

قــول الســائر الــذي قيــل فــي حــدث معــين وفــي قصــة خاصــة، لكنــه المثــل هــو ال

. (1)الــذي قيــل فيــه ةالحادثــ تلــكجــرى علــى الألســنة وصــار يطلــق علــى أيــة حــال تشــبه 

فهــو جملــة مــن القــول مقتطفــة مــن كــلام أو مرســلة بــذاتها، تنقــل ممــن وردت فيــه إلــى 

صـــابة المعنـــى وح ســـن التشـــبيه مشـــابهة بـــدون تغييـــر، ويتميـــز المثـــل بإيجـــار اللفـــظ وا 

 .وجودة الكتابة

لعــل المتنبــي بســعة أفقــه وثقافتــه لــم يفتــه مصــدر مــن مصــادر التــراث الإنســاني 

إلا وقد نهل منه، فقد نهل من الأمثال الشعبية ولون بها شعره، وعبر بها عـن خـواطره 

ومشــاعره ورؤاه وأرســلها حكمــاً وأمثــالًا تتــردد عبــر العصــور، فالأمثــال ظــاهرة واضــحة 

 .(0)"فكأنه يترجم ما يدور في خواطر الناس وأذهانهم أمثالًا وحكماً "لمتنبي في شعر ا

نســــانية تعــــد مــــن صــــميم إمتنبــــي المثــــل فــــي التعبيــــر عــــن قيمــــة فقــــد اســــتثمر ال

وعــدم قناعتــه منهــا، وأن  ،الإنســان وجــوهره تتمثــل فــي تهافــت الإنســان وانشــغاله بالــدنيا

: رغباتــه لا تنقضــي، فهــو دائــم الســؤال والبحــث عنهــا، فقــد ضــمن نصــه المثــل العربــي

                                           
كتاب الأمثال في الحديث النبوي, لأبي الشيخ الأصبهاني, تحقيق وتصحيح عبد العلي عبد الحميد, الدار  - 

 .3 , ص895 السلفية, الهند, 
, 5331, أيلول, 185بين المادحين والقادحين, عبد الباقي أحمد خلف, مجلة المعرفة, دمشق, العدد  المتنبي -5

 .515ص



 

  

82 

 

بــك حاجتــك إلــيّ،   للرجــل إذا كــان يتملقــك، أي إنوهــو يضــرب مــثلاً  (1)مأربــة لا حفــاوة

لا حفــــاوة بــــي، فقــــد ضــــمن المتنبــــي نصــــه المثــــال لفظــــاً ومعنــــى للتعبيــــر عــــن الحالــــة 

 :(0)حيث يقول الشعورية نفسها،

 ولا انْتهى أرُبّ إلا إلى أربِ   وما قضى أحد  منْها لُبات ت هُ 

فالشـــاعر يرثـــي أخـــت ســـيف الدولـــة ويقـــول علـــى ســـبيل الـــوعظ، لـــم يقـــضِ أحـــد 

انتهــى ( حاجــة)حاجتــه مــن الــدنيا لأن حاجــات الإنســان لا تنقضــي فــإذا فــرغ مــن أرب 

قـــيم العلاقـــات بـــين النـــاس، فكمـــا أن المصـــالح والحاجـــات هـــي التـــي ت. إلـــى أرب آخـــر

فكذلك فإن الرغبات والحاجات هي التي تربط وتقيم العلاقة بـين الإنسـان والـدنيا، فهـي 

فعلى الـرغم مـن اخـتلاف ،علاقات متواصلة لا تنقضي أبداً فـالمعنى واحـد فـي النصـين

إن عــــودة الشــــاعر للتــــراث يســــتلهم منــــه لــــيس عــــودة "المقــــام الــــذي نشــــأ فيــــه النصــــان 

نما هي عودة مقصودة ذات هـدف وغايـة لأن الشـاعر لا يسـتنطق الـنص  اعتباطية، وا 

القـديم إلا إذا رأى فيــه نفســه وذاتــه علــى الــرغم مــن اخــتلاف المقــام الــذي أنشــأ النصــين 

 .(1)"كليهما، وهذا يعني أن النص القديم قابل للتجديد والاستمرار في أي زمن

 

                                           
كتاب جمهر  الأمثال, أبي هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري, ضبط وتصنيف أحمد عبد السلام,  - 

 .98 /5, ص899 محمد سعيد بسيوني زغلول, دار الكتب العلمية, بيروت, 
 .الحاجة أو الغاية: الأرب* حاجته   : لبانته. * 82/ ديوان المتنبي, العبكري,  -5
 .19, 08أدونيس منتحلاً, جهاد كاظم, ص -0
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 الأفكار الفلسفية -1

ثمــــة شــــك مــــن أن جوانــــب كثيــــرة مــــن الفكــــر والثقافــــة والتــــراث الإنســــاني  لــــيس

المشـــترك بـــين الأمـــم والنـــاس جميعـــاً تتقـــارب وتتماثـــل، ولـــولا هـــذا التقـــارب الفكـــري لمـــا 

ولمـــا اســـتفادت الحضـــارات المتعاقبـــة مـــن . قامـــت دراســـات كـــالمنطق والفلســـفة وغيرهـــا

العصــور بتمــازج الثقافــات  فالعصــر العباســي قــد تميــز عــن غيــره مــن. بعضــها بعضــاً 

والحضــــارات الإنســــانية بشــــكل كبيــــر ممــــا دفــــع الشــــعراء إلــــى تمثــــل هــــذه الحضــــارات 

 .واستغلالها بما يتلاءم وطبيعة التجربة الشعرية ،وتشربها ،وهضمها

وتشـرب ثقافتـه  ،وليس غريباً على شاعر كـالمتنبي الـذي تربـى فـي هـذا العصـر

فقــد التحــق فــي المــدارس الشــيعية العلويــة، ". المتعــددة أن يــنعكس كــل ذلــك فــي شــعره

وتعلــم تعــاليم الشــيعة، ولازم المتفلســفة ومــدحهم كأمثــال أبــي الفضــل الــذي كانــت لديــه 

نزعــة قرمطيــة، لقنهــا المتنبــي كمــا لقنــه الآراء الفلســفية، ممــا كــان لــه الأثــر الواســع فــي 

نــاس، فكـــان ثـــائراً تصــويره للحيـــاة، إذ بـــدت فيــه نزعـــة التشـــاؤم، والثــورة علـــى الـــدهر وال

كمــا أنــه لازم أبــا عبيــدالله العلــوي الشــيعي ومدحــه، كمــا امتــدح . متمــرداً علــى المجتمــع

هارون بن علي الأوارجي وهو من المتصوفة الذي أخذ عنه تعاليم المتصوفة كمـا أنـه 

انضــم إلــى حركــة القرامطــة فــي بــلاد الشــام أمــلًا فــي تحقيــق أحلامــه السياســية فســجن 

وجــه مــن الســجن لازم ســيف الدولـة الأميــر العربــي الشــيعي الــذي قــارع هنـاك، وبعــد خر 
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الـــروم طـــويلًا ووجـــد فيـــه مثلـــه الأعلـــى الـــذي يحقـــق آمالـــه وطموحاتـــه ومـــا يجـــيش فـــي 

، لــذلك كُلــه فقــد انعكــس هــذا التمــازج الثقــافي (1)"صــدره مــن ثــورة علــى الــزمن والمجتمــع

 :ذه الأفكارومن ه. والفلسفي في شعره، للتعبير عن أفكاره ورؤاه

 الأفكار الفلسفية اليونانية .1

لقـــد تبلـــور التيـــار اليونـــاني فـــي عصـــره علـــى يـــد معاصـــره أبـــي نصـــر الفـــارابي، 

تبلوراً جعل الناس لا ينظرون إلى الفلسفة اليونانية من خـلال كـل فيلسـوف علـى حـدة، 

بــل مــن خــلال صـــورة عامــة لهــا تجمــع بـــين نظريــات أفلاطونيــة وأرســطية وأفلاطونيـــة 

ة، ســاعد علــى تكــوين هــذه الصــورة الفارابيــة نــوع الترجمــات عــن فلســفة الإغريــق محدثــ

وما دخلها من تشويهات كنسـبة كتـاب الأثيولوجيـا الأفلوطـوني إلـى أرسـطو، وفهـم آراء 

 .(0)الحكيمين من خلال شراح الأفلاطونية المحدثة التي سادت مدرسة الإسكندرية

 :المتنبي ومن أهم الأفكار الفلسفية التي تأثر بها

العالم فيض قديم من الله وليس مخلوقاً محـدثاً بـإرادة إلهيـة، فكأنـه نـور الشـمس 

أو شذا العطر، مما يجعل القـول يقدمـه طبيعيـاً مـع تقـدير للـذات الإلهيـة، أكثـر 

ممـــا عنـــد أرســـطو، إذا لـــم يوجـــد الكـــون إلـــى جانبهـــا منـــذ القـــدم مســـتقلًا عنهـــا 

                                           
-0303, ص818 , 4الفن ومذاهبه في الشعر العربي, شوقي ضيف, دار المعارف, مصر, ط: انظر - 

0 5. 
, 811 الإرشاد للطباعة والنشر, بيروت,  المحصول الفكري للمتنبي, سهيل عثمان ومثير كنعان, دار -5

 .42ص
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، فقــد تشــرب المتنبــي (1)القــدم منهــا وصــادراً ومتحركــاً بهــا فحســب، بــل وجــد منــذ 

هـــذه الفكـــرة الفيضـــية الانتقائيـــة وصـــاغها بســـياق شـــعري مضـــفياً عليهـــا دفقـــات 

 :(0)لغوية معبراً عن رفضه لمثل هذه الأفكار، حيث يقول

ة  يُؤذي القُلوب  بِها  مِن دينُهُ الد هرُ و الت عطيلُ و القِد مُ    فإنَّهُ حُجَّ

ليق ت هُ  ما أ قد ر  الل ه   د قُ ق وماً في الَّذي ز ع موا   أ ن يُخزي خ   و لا يُص 

لــــو كــــان لننســـان أو للأشــــياء مــــدير، وكانــــت : فالشـــاعر يهجــــو كــــافوراً ويقـــول

نمــا حكـــم لأن النــاس بغيـــر  الأمــور جاريــة علـــى تــدبير حكــيم مـــا مُلّلــك هـــذا الأســود، وا 

وولاية كافور خـزي للنـاس والله تعـالى فعـل ذلـك عقوبـة  إن تأمير: مدير، وما يريد قوله

وهـــذا مـــا يقـــول بـــه الـــدهريون الـــذين لا يؤمنـــون بـــدين ولا إلـــه مســـتندين إلـــى قولـــه . لهـــم

 .(1)...(وما يهلكنا إلًا الدهر: )تعالى

 :الأفكار الصوفية .0

يستثمر الشـاعر قـول أهـل التصـوف لرسـم صـورته المثاليـة والتـي تتمثـل بترفعـه 

جـــرار وراء الملـــذات والأهـــواء النفســـية، حيـــث إنـــه اســـتلهم قـــول أهـــل التصـــوف عــن الان

                                           
 .92-90, انظر تاريخ الفلسفة اليونانية, يوسف كرم, دار القلم, بيروت, ص41لمصدر السابق نفسه ص - 
 . 2 /1ديوان المتنبي, العبكري, ص -5
 .51سور  الجاثية, الآية  -0
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، أي ينبغــي أن تحــول بينــه وبــين غيــره، فقــد أخــذ المتنبــي (1)"خــذني منــي وغيبنــي عنــي"

هذا القول وتشربه وأعاد نظمه بسياق لغوي جديد، للتعبير عن المعنى نفسه الـذي أراد 

 :(0)أهل التصوف، حيث يقول

وْتُ فلم ت حُلْ بيني وبيني   أرْعش تِ اليديْنِ  إذا ما الكأسُ  ح   ص 

ويقـدم الصـورة المثاليـة لننسـان المثـال الـذي يترفـع عـن  ،فالمتنبي يفتخر بنفسه

لا أشـربها إذا كانـت تحـول بينـي وبـين : المفاسد والملذات التـي تـذهب العقـل فهـو يقـول

فكمـــا أن الصـــوفية . فقـــد اســـتثمر المتنبـــي معنـــى قـــول الصـــوفية وضـــمنه نصـــه. عقلـــي

تــؤمن بحضــور العقــل فكــذلك الشــاعر يبتعــد عــن الملــذات التــي قــد تفســد العقــل وتفقــده 

 .الاستقامة في الأمور

 :مذاهب الشيعة .3

ــــدة  ــــد والأفكــــار ليكشــــف مــــن خلالهــــا عــــن عقي ــــي مثــــل هــــذه العقائ تمثــــل المتنب

الممـــدوح، فقـــد تشـــرب المتنبـــي هـــذه الأفكـــار وصـــاغها نظمـــاً بأســـلوب شـــعري، يـــوحي 

 :(1)بإيمانه العميق بها، حيث يقول

وْه راً  فّى ج  ل كُ المُص  ا    يا أيّه ا الم   من ذاتِ ذي الم لكوتِ أسمى من س م 

                                           
 .980, 985, ص5330ر , الموسوعة الصوفية, عبد المنعم الخفني, مكتبة مدبولي, القاه - 
 .80 /1ديوان المتنبي, العكبري,  -5
 . 0, 1/03ديوان المتنبي, العكبري, ص -0
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ا   نُور  ت ظاه ر  فِيك  لاهُوتِيُّهُ     فت كادُ ت عْل مُ عِلْم  ما ل نْ يُعْل م 

ةً  ي هِمُّ فيك  إذا ن ط قْت  ف صاح   كُلّ عُضوٍ مِنك  أنْ ي ت ك لّم ا من   و 

ا   أن ا مُبْصِر  و أظُنّ أنّي ن ائِم     م نْ كان  ي حْلُمُ بالإل هِ فأحْلُم 

إن الله تــولى تصــفية جــوهره لا غيــره، فهــو : فالشــاعر يخاطــب ممدوحــه ويقــول

جوهر مصفى من الله، وقـد ظهـر فيـك نـور إلهـي، تكـاد تعلـم بـه الغيـب الـذي لا يعلمـه 

كـــل عضـــو ولا يقتصـــر علـــى اللســـان  الحـــال فيـــك يـــتكلم تعـــالى، وأن هـــذا النـــور إلا الله

ــــذي يعتقــــده بعــــض . "دون غيــــره إن الطــــابع العــــام لهــــذه الأبيــــات، حلــــولي كــــالحلول ال

ن تميــز عــنهم بأنــه لوجيــه دنيــوي، لا لــولي متزهّــد، لأن الأوليــاء العــازفين  المتصــوفة، وا 

أيــــديهم فــــي عصــــر المتنبــــي الملــــيء  مــــن الــــدنيا لــــم تكــــن لتوضــــع بيــــوت المــــال تحــــت

، ويــرى الواحــدي (1)بمغـامري الســيف، أو كــالحلول فــي بعــض الــديانات الشــرقية القديمــة

إن الشاعر تعمد إيراد هذه العبـارات المسـتكرهة التـي قـد تـوحي بمعتقـدات فاسـدة حتـى "

 .(0)"إذا ما رضي بها الممدوح اكتشف مذهبه المنحرف

ر للمـوروث قـد انعكـس بشـكل واضـح فـي فكـره يتضح مما سبق إن تمثل الشـاع

نتاجــه الأدبــي، لأن الشــاعر يصــبح أســيراً لثقافــة العصــر ومحصــوله  طــاره الثقــافي وا  وا 

علـى  هالفكري المتعدد المشارب والثقافات، وهذا يعـد دلـيلًا علـى عبقريـة الشـاعر وقدرتـ
                                           

 .92المحصول الفكري للمتنبي, سهيل عثمان, ص - 
 .45/ شرن ديوان المتنبي, الإمام الواحدي,  -5
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عـادة تشـكيلها بلغـة شـعرية يعبـر مـن  خلالهـا عـن محاورة النصوص الغائبة وهضمها وا 

 .رؤاه الوجدانية والشعورية

 .التناص الأسطوري في شعر المتنبي: المبحث الثالث

هـــي علاقـــة قديمـــة، وربمـــا كانـــت الأســـاطير  العلاقـــة بـــين الفـــن والأســـطورةإن 

ومـــــع أن الأســــاطير مصـــــنوعات خياليـــــة تعـــــود إلـــــى . مصــــدر إلهـــــام الفنـــــان والشـــــاعر

ن الشــعراء المعاصــرين قــد  العصــور الغــابرة لكنهــا كافــة فــي حياتنــا وأدبنــا المعاصــر وا 

جديـد، استفادوا من ينابيع عالم الأسـطورة لتبيـين المضـامين والمشـاكل العالقـة بالعـالم ال

والأســـطورة ليســـت مجـــرد نتـــاج ذاتـــي بـــدائي يـــرتبط بعصـــور التـــاريخ القديمـــة فـــي حيـــاة 

الإنســـان بـــل هـــو دائمـــاً عامـــل فاعـــل فـــي حيـــاة الإنســـان فـــي كـــل عصـــر وفـــي إطـــار 

صـدر الحضارة الصناعية والمادية الراهنة، وما زالت الأسطورة تعيش بكـل حيويتهـا كم

طـــار خيـــال الشـــاعر، وتســـاعده للتعبيـــر عـــن لـــة توســـع إإلهـــام الشـــعراء فهـــي وســـيلة فعا

الأحاســيس والعواطــف الاجتماعيــة، والسياســية، ولبيــان المشــاكل العالقــة بالعــالم الجديــد 

مــــن خـــــلال توظيـــــف شخصــــية أســـــطورية، أو باســـــتخدام تقنيــــة القنـــــاع فـــــي اســـــتدعائه 

للشخصــية التراثيــة التــي تحتــل محــور الــنص، فأصــبح للأســطورة دور هــام فــي الشــعر 

صـــر حيـــث إن الشـــعراء المعاصـــرين وجـــدوا أن المشـــكلات الروحيـــة التـــي يعانيهـــا المعا
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أنفسـهم فـي المجتمــع المعاصـر تنشـأ فــي جـزء منهــا الحاجـة إلـى الأســاطير، يشـعر بهــا 

 . (1)بحرارة ويتخيلها في صورة حسية معاصرة، يشترك معهم في الإحساس

لقديمـة استحضار الشـاعر بعـض الأسـاطير ا: "الأسطوري بأنه ويعرف التناص

ة لتعميـــق رؤيتـــه المعاصـــرة يراهـــا الشـــاعر فـــي قضـــية يدوتوظيفهـــا فـــي ســـياقات القصـــ

 .(0)"يطرحها

، فـإن القصـائد ربمـا تضـمنت (1)بناءً على ما ذكر سابقاً حول تمازج النصـوص

قصــيدته ليعمــق رؤيتــه تناصــاً أســطورياً حيــث يتكــئ الشــاعر علــى الأســطورة فــي ســياق 

 . في طرح أفكاره

قحامهــا  إن حــديثنا عــن توظيــف الأســاطير فــي الشــعر، لا يعنــي العــودة إليهــا وا 

فـــي الــــنص إقحامــــاً دون حاجــــة القصــــيدة إليهـــا، تقليــــداً أو عرضــــاً لســــعة الثقافــــة لــــدى 

الشــاعر، بقــدر مــا يعنــي عمليــة تفجيــر طاقــات جماليــة وتوليــد معــان جديــدة فــي الــنص 

 . الذي لم توجد فيه المعاني من قبلالغائب 

                                           
ـ, صيف 5وآدابها, عددمجلة اللغة العربية )مهماسبي, عدنان, الأسطور  عند شعراء مصر المعاصرين   - 

 .4, ص (وخريف
 .4  , ص (5333, 5مؤسسة عمون للنشر والتوزيع, الأردن, ط)أحمد الزعبي, التناص نظرياً وتطبيقياً   -5
, ص (دار اليازوري لنشر والتوزيع, عمان)الـفضيله عبد الرحيم حسين, فكر  الأسطور  وكتابة التاريخ   -0

 1. 
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ــــــى الأبحــــــاث الســــــابقة ذات العلاقــــــة يمكــــــن أن يعــــــرف التنــــــاص  واعتمــــــاداً عل

الأسطوري بأنه عبارة عن تواجد أسطورة أو ملامح منهـا فـي نسـيج القصـيدة بمـا يخـدم 

 . الموضوع بشكل رمزي على الأغلب

 

 .(1)"لهاالأباطيل التي لا نظام "تعرف الأسطورة اصطلاحاً بأنها و 

مجموعـة مـن الحكايـات الطريفـة : " ويعرف الدكتور أنس داوود الأسـطورة بأنهـا

المتوارثـة مــن أقـدم العهــود الحافلـة بضــروب مــن الخـوارق والمعجــزات التـي يخــتلط فيهــا 

بــالواقع، ويمتــزج عــالم الظــواهر بمــا فيــه مــن إنســان وحيــوان ونبــات، ومظــاهر  الخيــال

طبيعية، معالم ما فوق الطبيعـة مـن قـوى غيبيـة اعتقـد الإنسـان بألوهيتهـا، فتعـددت فـي 

 .(0)"نظرة الآلهة تبعاً لتعدد مظاهرها المختلفة

على أنها حكاية مقدسة ذات مضمون عميق يشف عـن ح وار فراس السويعرفها 

ـــاة الإنســـانم ـــةيؤكـــد علـــى الخصوصـــية ، عـــان ذات صـــلة بـــالكون والوجـــود وحي  القرآني

حكايـة مقدسـة ذات "للأسطورة التي تميزها عن باقي المظاهر الإنسانية الأخرى، فهـي 

 .(1)"مضمون عميق يشف عن معان ذات صلة بالكون والوجود وحياة الإنسان

                                           
 .22, ص 888 ة علم الاجتما , الدار العربية للموضوعات, بيروت, إحسان محمد الحسن, موسوع  - 
 .8 , ص 842 ط, .أنس داوود, الأسطور  في الشعر المعاصر, مكتبة عين شمس, القاهر , د  -5
 .1 , ص 884 , 9فراس السوارن, الأسطور  والمعنى, دار علاء الديو, دمشق, ط  -0
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كمها مبـادئ السـرد القصـي ونرى من خلال التعريفين السابقين أن الأسطورة تح

مــن حبكــة وعقــود وشخصــيات، محافظــة بــذلك عــن ثباتهــا منــذ فتــرة طويلــة مــن الــزمن، 

تناقلتهــا الأجيــال، زيــادة عــن الطــابع الجمــاعي الــذي تتمتــع بــه، أو مــا يعــرف بالخيــال 

ة فيهــا، بحيــث تجــري أحــداثها فــي لهــة الأدوار الرئيســالمشــترك للجماعــة، كمــا تلعــب الآ

ر الزمن الحـالي، تتمتـع فيـه بسـلطة عظيمـة وقدسـية علـى عقـول النـاس زمن مقدس غي

 . ونفوسهم
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 التناص التاريخي في شعر المتنبي: المبحث الرابع

التاريخي اسـتلهام نصـوص تاريخيـة مختـارة ومنتقـاة واسـتثمارها  ونعني بالتناص

مـع الـنص الجديـد، يبـدو فيـه الانسـجام وتطــابق الـرؤى لـدى الشـاعر مـع الحـديث الــذي 

ـــاً يرصـــده ويســـرده ويـــؤدي غرضـــاً  ـــاً أو كليهمـــا معـــاً، ونمـــاذج التنـــاص مـــع  فكري أو فني

ض هــذه النمــاذج التــي الأحــداث التاريخيــة كثيــرة فــي شــعر المتنبــي، وســنقف علــى بعــ

لكشـــف عـــن دلالات هـــذه التناصـــات شـــكلًا ومضـــموناً وعلاقاتهـــا الظـــاهرة لقـــد أنهـــا تنع

 .والخفية مع شعر المتنبي

صورة الممدوح المثال التي تتمثل في الشجاعة رسم المتنبي بالتناص التاريخي 

يثار النفس، حيث يقول  :(1)الكرم وا 

 يريدُ حياتهُ لرجالهِ يا من     كل  يريدُ رجالهُ لحياتهِ 

 ،فالشــاعر يمــدح ســيف الدولــة، ويقــول إنــك تــؤثر رجالــك وجنــودك علــى نفســك

وتــدافع عـــنهم، وهــذا غايـــة الكــرم والشـــجاعة، فــي حـــين أن  ،ليســلموا مــن أذى المعركـــة

غيرك من الملـوك يحتمـون بعسـكرهم وجنـودهم ليـدفعوا عـنهم أذى الحـرب، فيـدفعوا بهـم 

اعر فـي هـذا الـنص يجسـد صـورة القائـد المثـال الـذي يتحلـى إلى أعدائهم ليسلموا، فالش

                                           
 .0/11ديوان المتنبي, العكبري, ص - 
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يثــار، وكــرم، بــالقيم المثلــى مــن شــجاعة وتضــحية، فهــو فــي هــذا الســياق يستحضــر  ،وا 

 .تذكر عن سيف الدولة مع الأخشيد ويستلهم حكاية

أو ، أما انسجام هذا التناص على صعيد المضمون فواضح من خـلال المقارنـة

ن، حالــة ســيف الدولــة مــع الأخشــيد، وحالــة معاويــة مــع علــي، المشــابهة مــا بــين الحــالتي

والقــوة، وحالــة ســيف الدولــة فــي صــراعه مــع ، والــدهاء، والكــرم ،والمتمثلــة فــي الشــجاعة

إن انســـجام التنـــاص فـــي العمـــل الأدبـــي علـــى الصـــعيدين الفنـــي والموضـــوعي . "الـــروم

ضـر أو يقتـبس أو وتـرابط بنيانـه، فـالنص الـذي يستح ،واتساعه ،شرط أساسي لتماسكه

يســـتوحي مـــن المقـــروء الثقـــافي، لا بـــد أن يتناســـب المقـــام الـــذي يطـــرح فيـــه وأن يـــؤدي 

 .(1)معنى وفكراً ومضموناً  -لغة وأسلوباً وبناء ثم وظيفته الموضوعية -وظيفته الفنية

مـــع الحـــدث التـــاريخي رســـم صـــورة المحبوبـــة المثـــال  ويجســـد الشـــاعر بالتنـــاص

ـــد اســـتلهم الشـــاعر قصـــة محاصـــرة ســـابور لصـــاحب  ـــل بالرقـــة والنعومـــة، فق التـــي تتمث

الحصـــن، وخيانـــة ابنـــة صـــاحب الحصـــن لوالـــدها وتســـليمها مفـــاتيح الحصـــن لســـابور، 

فكانــت مــن أجمــل النســاء، حيــث بعثــت إلــى ســابور تطلــب منــه الــزواج مقابــل تســليمه 

ح الحصــن، فوافقهــا وعاهــدها علــى ذلــك، فــدفعت بالمفــاتيح إلــى ســابور فاســتولى مفــاتي

علـــى المدينـــة والحصـــن، وتـــزوج بهـــا، فبينمـــا هـــي معـــه ذات ليلـــة علـــى فـــراش الحريـــر 

                                           
لهاشم غرايبة, أحمد الزعبي, ( رؤيا)مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية في رواية : التناص التاريخي والديني - 

 .49 ص
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تألمت وقلقت فدعا الشمع ونظر إلى مضجعها، فـرأى ورقـة ورد علـى الفـراش قـد نالـت 

: كـان يغـذيك بـه أبـوك؟ فقالـت لـه مـا: من جسمها، فـأثرت فيـه، فقلقـت لـذلك، فقـال لهـا

لبّ البر بالعسل والخمر، فقال وكان جزاؤه مثل ما جازيته، فأخذها وشد ضـفائرها إلـى 

، إن اســتلهام هــذا الحــديث (1)أذنــاب الخيــل، ولــم يــزل يطــرح الخيــل حتــى قطعتهــا قطعــاً 

رقيقـة التاريخي يرتبط بالفكرة التي يطرحهـا الشـاعر فـي رسـم صـورة المحبوبـة المدللـة ال

 :(0)الناعمة، حيث يقول

 كما تتألمُ الع ضب الصنيعا   تألم درزهُ والدرْزُ لين  

فالشـــاعر يمـــدح علـــى بـــن إبـــراهيم التنـــوخي حيـــث بـــدأ قصـــيدته بمقدمـــة غزليـــة 

إنهـــا رقيقـــة ناعمـــة، يوجعهـــا درز القمـــيص، كمـــا يوجعهـــا الســـيف لرقـــة : رائعـــة، ويقـــول

فالشـــاعر جعـــل المحبوبـــة . هـــاعهـــا وأوجبشـــرتها فـــإذا نـــال جســـمها موضـــع الخياطـــة آلم

فــي الرقــة واللــين فــي تعاملــه مــع أصــحابه، ولكنــه قــوي البــأس شــجاع  للمــدوحنموذجــاً 

مهـــاب الجانـــب مـــع عـــدوه، فقـــد اســـتلهم بالإيمـــاء والتلمـــيح نعومـــة ورقـــة ابنـــة صـــاحب 

الحصــن وضــمنها نصــه للدلالــة علــى الفكــرة التــي يطرحهــا، إن إيحــاءات هــذا التنــاص 

اللغويــة والأســلوبية والموضــوعية، قــد أدت بدقــة وانســجام أغراضــها ووظائفهــا  ودلالاتــه

الجماليــة والفكريــة فــي الســياق الشــعري الــذي تــداخلت فيــه وتناصــت معــه، فكمــا أن رز 

                                           
 .5/525ديوان المتنبي, العكبري, ص - 
 . 5/52المصدر السابق نفسه, ص -5
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الثوب يؤلم هذه المحبوبة كذلك فإن ورق الـورد كـان يـؤلم ابنـة صـاحب الحصـن لرقتهـا 

 .ودلالها
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 الخاتمة

 ةالخلاص

من المصطلحات النقدية القديمة الجديدة، فقد تناوله كثير من النقاد  يعد التناص

الغربيين والعرب بالنقد والتحليل والتوضيح، وأولوهعناية خاصة، كما وظفه الأدباء 

والشعراء في أعمالهم الأدبية شعرية كانت أم نثرية، ويلاحظ من خلال دراسة التناص 

د ظهر ذلك جليا في تعاطيه مع النصوص في شعر المتنبي بأنه ممتلك لأدواته، وق

الغائبة بطرق مختلفة، فنجده تارة يقتبس من النص الغائب واقتباساً حرفياً، وأخرى 

 .يمتص جزيئات تناصه ويحاورها

وقد بدت ثقافة المتنبي واضحة جلية في سعة اطلاعه الأدبي على الانتاج الشعري 

افته توظيفاً واعياً، في أغلب الأحيان، لشعراء العربية الذين سبقوه، وبدأ توظيفه لثق

كما أن قربه من المصادر الدينية كان واضحاً من خلال تأثره بالقرآن الكريم والحديث 

النبوي الشريف، والشعر الذي أضاف إلى قاموسه الشعري كثيراً، وكذلك أثرت 

ذلك  كما اهتم المتنبي بالتاريخ بشكل واضح، وقد بدا. المصادر الدينية بشكل عام

الاهتمام من خلال ذكره لأحداث التاريخ في شعره، خاصة الأحداث الحالية التي في 

عصره والعهد القريب منه، للتعبير عما يكتنف الناس من شعور بالحياة التي يعيشون 

فيها، لقد عبر المتنبي عن ألم أمته وصور في شعره ما كانت ترز  تحته من مظاهر 
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صور في شعره الحياة القومية في عصره، وصور الحياة  وقد. الشقاق والتناحر والذل

الأدبية والفكرية، وظهر فيه تصوير للصراع بين الحقائق الواقعية والمثل العليا والألم 

والأمل واليأس والرجاء، كما يلاحظ فيه صورة مشرقة لثورته النفسية التي كانت مليئة 

وشخصياته التي . للقوة والطموحالنظرية التي تدعو بالتشاؤم، ودعوته الاجتماعية 

امتد عمرها الزمني إلى عصور قديمة، إذوظفها في شعره، بذكر ما تحمله من 

كما بدا اهتمام المتنبي جلياً بالتراث . صفات وما يرتبط بها من أحداث وحكايات

الفكري، وخاصة فيما يتعلق بالأمثال والحكايات الشعبية، وهو ما لمسته الدراسة أثناء 

وقد . للكشف عن مظاهر حضور ذلك التراث في انتاج المتنبي الشعري سعيها

انعكس الغنى والتنوع الثقافي في شعر المتنبي، وظهر في قصائده صورة غاية في 

 .الإبداع، لم تنفصل عن التراث الأدبي العربي في مصادر التشريع والأدب

 :النتائج

 .خصبة للدرس والبحثيعتبر التراث الشعري الذي خلفه المتنبي مادة  -1

عينا لا ينضب على مر العصور، على الرغم من الدراسات المتعددة بقي شعره م -0

والمختلفة التي انصبت حول حياته مرحلتها العباسية، وعلى شعره الغزير الذي نظمه 

 .في جميع الأغراض
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م يعتبر تصويره الفني البديع للأحداث السياسية، والحياتية مصدر لم يشبع نه -1

 .الباحثين، الذين ما فتئوا يتطلعون إلى المزيد من آثار هذا الشاعر

في هذه الدراسة إضافة جديدة لمفهوم التناص إلى صرح الدراسات السابقة، حيث  -0

ترصد الدراسة معان إبداع المتنبي في توظيف التناص، من حيث تنوع مصادره، 

 .وء على إبداعه الشعريواختلاف أشكاله، وشعريته، بالإضافة إلى تسليط الض

تتيح الدراسة المجال لفهم أعمق لتجربة المتنبي الشعرية، وربط ذلك الفهم برؤيته  -4

 .الفكرية، والتناص في شعره من الموضوعات التي تستحق الدراسة
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 -:التوصيات

إجراء المزيد من الدراسات لشعر المتنبي خاصة والشعراء في العصر العباسي  -1

بشكل عام، الذين يعتبروا مصدراً تتماهى مادة التاريخ بأحداثها وشخصياتها مع 

مجموع ما تحمله الذاكرة الإنسانية من تجارب وخبرات تكون ثقافة الشاعر وتؤسس 

 .لإبداعه

ثين على تعلم أسلوب التناص في الكتابة بحيث تشجيع الأدباء، والكتاب والباح -0

يستدعي العقل مواد من الذاكرة الإنسانية والخبرات والتجارب بوعي  أو بدون وعي 

 .ويسقطها على الواقع

أن يوظف الشاعر بعض الحوادث والشخصيات : التناص التاريخي والتي تعني -1

ته تجاه مواقف وأفكار يؤمن التاريخية في شعره، ولعل الهدف منه تعميق رؤيته وفلسف

بها للحاجة إلى تدريسها في المساقات المتخصصة ليفهم ويطبق على واقع الحياة 

 .الحالية
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الشركة المصرية )الجرجاني محمد عبد المطلب، قضايا الحداثة عند عبد القاهر  -
 .(1224، 1العالمية للنشر، مصر، ط

 .(0221منشورات اتحاد الكتب العرب، دمشق، )محمد عزام، النص الغالب  -

محمود العبطة، بدر شاكر السياب والحرية الشعرية الجديدة، مطبعة المعارف،  -
 .1214، 00، العدد، 1241بغداد، نقلًا عن مجلة فنون 

 .ت.ن، أساطير من الشرق، مطابع الدار القومية للطباعة والنشر، دمظهر سليما -

، دراسة (هـ104-121)، حكم المتنبي أبي الطيب المتنبي (0211)م شامناع، ه -
 .وتوثيق، جميع وتصنيف، وشرح وتعليق

مجلة اللغة العربية )مهماسبي، عدنان، الأسطورة عند شعراء مصر المعاصرين  -
 .(وخريفـ، صيف 0وآدابها، عدد
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، (1274دار الكتب العلمية، بيروت، )مي نايف، الخطيئة والتفكير والخلاص،  -
 .001ص 

، تلقي النقد العربي الحديث للأسطورة في شعر بدر شاكر 0222ميساء الخواجا،  -
 .السياب، النادي الأدبي، الرياض

عدد ، 12الصورة الشعرية، الإحكام، السنة ( 1270)ناجي، مجيد عبد الحميد  -
 .، بغداد10

نبيله ابراهيم، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، مطبعة دار العلم للملايين،  -
 .ت.القاهرة، د

مجلــة ( رايــة قلــب)نصــر الله، إبــراهيم الزعبــي، أحمــد، دلالات التنــاص فــي قصــيدة  -
 .002-022(: 4)0، 1، ط0224دراسات، الجامعة الأردنية، عمان، 

ورة الفنية في الشعر العربي الحديث، منشورات وزارة الثقافة نعيم اليافي، تطور الص -
 .1222والإعلام، الجمهورية العراقية، 

مؤسسة اليمامة )نهلة الأحمد، التفاعل النصي، مجلة كتاب الرياض، دون ط  -
 .(10، 022الصحفية، السعودية، عدد 

الكتب للطباعة هشام يحيى الملاح، وآخرون، دراسات في فلسفة التاريخ، دار  -
 .ت.والنشر، العراق، د

ولز، ه، ج، معالم تاريخ الإنسانية، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد، مطبعة لجنة  -
 .0، ط1، ج1241التأليف والترجمة والنشر، 

 .، التناص في شعر حميد سعيد، دار دجلة، عمان0211يسري حسين،  -

عمان، دار ( شعره وحياته أسفاره من)يوسف أحمد الشبراوي، أطلس المتنبي  -
 .0221الفارس للنشر، 


